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بسم الله الرحمن الرحيم 


0 0 


مفدمه: 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 

فلقد حاء سيدنا محمد 5 بالمداية والنور» وحمل رسالة الإسلام إلى الناس 
كاف وكا رة لاقن وعدي لبان عن االنجاة ى سالك الطلحة 
فكانت شخصيته 4 صورة حية للدين الذي حاء به من رب العالمين» ممتثلاً أمر 
الله سبحانه وتعالى الذي وصفه بقوله في سورة القلم ‏ وَإِنك لع حلقٍ 

م تكن شخصيته َل شخصية عابرة في التاريخ» بل كان أنغوذحاً للكمال 
البشري» ولذلك تعددت الدراسات والبحوث عن حياته 4 منذ مولده وحق 
وفاته» ولعل علم الحديث الشريف والسيرة النبوية خير دليل على نشوء علم حاص 
بهذا الي الكرم صلوات ربي وسلامه عليه» ومازالت شخصيته 5 تحظى 
بالاهتمام والدراسات المستفيضة عنه» لا من المسلمين وحدهم» بل ومن غير 
الملسلمين أيضاً ممن أنصف الحقيقة العلمية» وذهب يبحث عنها فاهتدى ببحثه 
إلى أن (محمداً أعظم عظماء البشرية) أما أولفك الذين كان حظهم من 
الإنصاف قليلاً فلا يعتد العلم بهم» ولا يحفل التاريخ بشأحم» فقد خانوا أنفسهم 


ب 


مجانبة الحقيقة» وخانوا العلم بتسخيره لأهواء وأحقاد لا يقيم العقلاء هما وزنً 
ولذلك ستبقى شخصية المصطفى 4 الكاملة ميداناً واسعاً للدراسات والبحوث. 

ولقد أحذت جائزة دبي الدولية للقرآن الكرم مبادرة بدعوة الباحثين لتقدم 
دراسات متخحصصة عن شخصية الرسول 4 وذلك يناسبة الذكرى العاشرة 
لإنشائهاء والجائزة إذ تقدم هذا الكتاب الذي بين يديك عزيزي القارئ إا تقوم 
بأداء واحب نحو سيدنا محمد ي إحياء لسنته» ونشراً لسيرته» والتزاماً بتوحيهات 
مؤسس الحائزة وراعيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة» رئيس جحلس الوزراء حاكم دبي الذي أراد 
هذه الجائزة أن تكون في حدمة كتاب الله وسنة نبيه عل 

فنسأل الله سبحانه أن يجزيه ويجزي كل من أسهم في تقديم هذا العمل 
العلمي خير الجزاءء وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم 


وبارك على سیدنا ونبينا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 


جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم 


شکر واجب 

أتقدم إلى الله بحمده والثناء عليه» جل وعلا وأحكم في ملكه» وأذّبَ ورت 
عباده» علمهم ما م يعلم» وأرسل طحم كتبه ورسله» وهداهم إلى ما فيه نورهم في 
الدنيا والآحرةء وهو المتفضل في كل آن. 

والصلاة والسلام على خير حلق الله وأمينه المؤتمن قي الأرض على رسالة 
السلام» الذي نعمت قي ظلال سيرته حيناً من الزمن وأرحو الله أن تبقى أنوارها 
مرو ي جن کا 

وإني أشكر الشيخ الفاضل الدكتور عدنان النحوي على ما تفضل به 
بسماحة نفسه المعروفة فكتب كلمة للكتاب بعد أن قرأه بارك الله فيه» ولم يكتف 
بالقراءة والمقدمة بل تفضل بتدقيق الكتاب ومراجعته لغوياً» حزاه الله كل خيرء 
وأطال عمره في طاعة وعافية فقد أكرم فأجزل. 

كما أشكر الشيخ الفاضل الشيخ علي بن سعيد الربيعي الذي تفضل 
بقراءة الكتاب وشرفني بعقدمة أخحرى أعتز بها. 

ثم أشكر حائزة دبي الدولية للقرآن الكرم التي أعلنت عن طباعتها لكتب 
السيرة النبوية ضمن نشاطاتا المتجددة في هذا العام.. فبارك الله لهم وتقبل منهم 
وأعلى قدرهم قي الدنيا والآحرة. 

والحمد لله الذي يسر السبل وأفاض بالمدى والعلم. 

اللهم تقبل منا عملنا واجعله لك خالصاً وتاوز عما فيه من خحطأً برمتك 
وحودك يا أكرم الأ كرمين. 


شروق . 1427ھ 


بسم الله الرهن الرحيم 
تقديم بقلم الشيخ: عدنان علي رضا النحوي 


بين يدي هذا الكتاب الممتع: "كتاب ق أنوار النبوة" لابنتنا شروق محمد 
سلمان. لو قراً أحدنا عدداً من الكتب حول موضوع ميل إليه» تم حاءه كتاب 
آحر حول الموضوع نفسه» فرعا لا يرغب في قراءته وقد شعر بالاكتفاء با قرأ من 
الكتب السابقة. إلا ما يتعلق بالسيرة النبويةء سيرة حاتم الأنبياء محمد لك الرمة 
المهداة» فإن نفس للمسلم تظلّ راغبة في قراءة كتاب بعد كتاب في هذه السيرة 
العظيمة دون أن يصيبها ملل أو شعور بالاكتفاء. 

ولقد قرأت عدداً غير قليل من كتب السيرة في مسيرة حياق» وما زلت 
أقرأً» حتى دفعت إل ابنتنا شروق كتابها هذاء فقرأته قراءة متأنية وأنا أشعر بالمتعة 
في تأمل متجذد لواقف الرسول العظيم محمد بلي وأحداث سيرته قبل ولادته 
وبعد ولادته» لنرى عناية الله حانية دائبة عليه لا تفارقه أبداً. 

سيرة متفردة في حياة البشرية» كلما قرأها المؤمن تحدّدت في قلبه صور 
الإبمان ومعاني التوحيد وعظمة الممارسة. وما أحوجحنا نحن جيعاً اليوم إلى أن 
نعكف على تدبّر منهاج الله . قرآناً وستّة ولغة عربية . وتدبّر سيرة الرسول الكرم 
تدبّر إيعان وحشية» وتوبة وإنابة» لنتلمس طريق النجاة في واقعنا المظلم الذي 
تشد فيه الظلمة وتتدافع فيه أمواجها. 

ونما زادني متعة تلك اللغة الأدبية الحميلةء اللينة السهلة» المعبرة أجمل تعبير 
عما تريده الكاتبة عرضه. فما كدث أبدأً بقراءة الكتاب حت مضيت به مستغرقاً 

ومع اللغة الأدبية حاء الأسلوب» أسلوب عرض السيرة» سلوب متميّز 


E 


بعناوين بارزة وفّقت الكاتبة باختيارها. فلم يكن الكتاب جرد سرد لأحداث» 
وإنغا إبرازاً لمواقف أو خحصائص وموضوعات. ولنأحذ نماذج من ذلك: الكون 
المظلم» ولادة النور» الطفل اليتيم» الطفل المبارك الطفل العظيم» الشاب العفيف› 
التاحر الشريف» العاقل الحكيم» زارع الأملء الداعية الصابر» إلى غير ذلك من 
العناوين المعبرة» احتمعت كلهاء فأوفت عرض السيرة» وأبرزت اهم ملاحها. 

وأدحلث في عرض بعض المواقف تعليقاتًا العنيّة التي تربط بعض الأحداث 
بواقعنا اليوم» نما أضفى على العرض قوةً ومتعةً وفائدة. 

ود هذه الس الحطمة الحفدة كفت لتا من ناخية أخحرى. إعجاز 
القرآن الكرم الذي يشره الله للذكر لعباده على مدى الدهر» فكانت السيرة في 
صورة من الصور تعبيراً عن القرآن الكرم» وتفسيراً لآياته» وتذكيراً بجلال الإيمان 
والتوحيد» والنموذج الأعلى لممارسة منهاج الله قي الواقع البشري» أسوة حسنة 
للمؤمنين مدى الدهر» وللبشرية كلها. 

وواضح من مادة الكتاب أن الكاتبة بذلت حهداً طيباً ي دراسة السيرة من 
مراحع كثيرة » حت امتلأً قلبها بالصور المتلاحقة من هذه السيرة العظيمة» 
فأهمتها الأسلوب المتميز والعرض السليم. 

وإني أشكر ابنتنا شروق على جهدها الكرم داعياً الله سبحانه وتعالى أن 
يتقبله منها قبولاً حسناًء وان يزيدها إعاناً وعلماً وعملاً صالحاً. 


الدكتور عدنان علي رضا محمد النحوي 


تقذيم بقلم الشيخ علي بن سغيد الريعي 


الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن 
اقتفى أثرهم واستن بسنتهم إلى يوم الدين» وبعد 
فقد اطلعت على رياض خضراء مسماة (قطوف من السيرة النبويت 
للكاتبة المتألقة تي كتاباتا الأحت / شروق محمد سلمان»ء فقد وهبها الله قلما 
يصوغ ذهبا ويضيء شهباً وينثر عجباًء استطال قلمها مع الحبيب عليه الصلاة 
والسلام قي سيرته فبلغ السماء علواًء وتدان له النجم مواً. 
كتابتها هنا في القطوف تأحذ الألباب والقلوب فتحلق ها على 
جحنبات من نور النبوة وعلى إشراقات لخير البريةء فمرة تأحذ العقل بتنسيق 
آيات الكتاب وتارة أحرى تفيض من رحيق السنة وحيناً تقص أحسن القصص 
وأحرى تشنف الأسماع بأبيات القصيد 
بذلت فيه جهدها فكانت الثمرة القطوف 
حتتها من كل بساتين السيرة النبوية فكانت القطوف 
حرج الكتاب سلسالاً كعسل مصفى لأنه القطوف 
فلله درك قطفت وقطف غيرك فكان قطفك قطوف 
وإني متفائل جداً بما تكتبه الأحت الداعية نؤر الله قلبها بأنوار وحيه 
وزادها نفعاً 
والله أسأله أن يتقبله بأحسن القبول وينفع به من وصل إليه ومثل بين 
يديه ويجعله حجة هما ويشيبها به من الأجر أثقالاً ومن الحسنات أغاراً. 
كتبه حادم الوحيين / الشيخ :علي بن سعيد الربيعي 
المشرف العام لأكاديمية حفاظ الوحيين العالمية 
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بسم الله الرهن الرحيم 
فى أنوار النبوة 


المقدمة 


الحمد لله رب البراياء محزل العطاياء وافر المداياء والصلاه والسلام على 

رسول الله خير البريةء ودرة العطية» وأنمن هدية» أرسله الله رح للعالمين» بعثه 
0 ۴ ۶ س ۾ 8 ع 

بشيراً ونذيرً» وجعله سراجاً نير فبلغ ما أنزل» وعَلّم ما أوجي» ودعا لما ضيي» 


وکان في قول وعم كما قال رب العزة كك : ظ لقدَ کان كم فى رسول الله 


أ 3 روو ر 


لمن کان يَرَجُوا لَه الوم الا خر وذ کر الله كنا (© 4 


2s 


سوه حستة 
الأحزاب: .٠١‏ 

كانت سيرته مثالاً حيَاً لحياة المسلم الحق» كانت تطبيقاً عملياً لآيات 
القرآن» حرم من الخصوصية فلم تكن له حياةٌ حاصة أو أسرار لا يجوز إفشاؤهاء 
ضحى بأهم مطلب تريده الفطرة البشرية وتحرص عليه النفسن المؤمنة لتكون سيره 
بين أيدي العالمين صفحاتٍ مضيغة شرق بالنور لكل من يأت إلى قيام الساعة» 
ولتزيل حجب الغفلة والجهالة عمن يظن أن تحقيق الإسلام في كل ميدان غير 
ممكن» ولتسلب أي حجة ممن يدعي أنه ليس في الإمكان تطبيق شرع الله 
متكاملاً في الحياة عامةً والحكم خحاصة. 

فصلى الله وسلم على النور المادي» والكمال البشري الراقي خير صلاةٍ 
وأركى سلام ما دامت السمواث والأرض. 

وبعد.. كانت البداية قبل سنتين حين قرأت عبر إحدى شاشات القنوات 
الفضائية إعلاناً عن مسابقة بعنوان: (قطوفٌ من السيرة النبوية)» فطافت الفكرة 


ES 


في أرحاء عقلي» وحلقت في حوانب روحي» فأحْيَت بعض آمالي» واستخرحت 
من الأعماق بعض أحلامي» وشح نوها بين جوانحجي» ودغدعٌ قلي الحزين فود 
الابتسامة على شفتي» وعادت إلى ذهني ذكرياتٌ قريبة حيث كنت أنمنى أن أكتب 
في السيرة النبوية بالفعل» ورسمث أمام ناظري أيكة كثيرة الأشجار» متشابكة 
الأغصان» عل كل منها نوعاً من الأنواع التي أردت أن أكتب السيرة على 
شاكلتها» فمن فكرة الاستعراض والتحليل» إلى السيرة الموثقة» إلى موضوعاتِ 
مختارة منهاء مروراً معجم السيرة» وبالأسلوب القصصي الأدبي في سرد حوادثهاء 
وغير ذلك من الأنواع الكتابية. 

ولم يكن ذلك أولّ عهدي بالإبحار في عالم الأحلام في أجواء السيرة 
العطرة» فطالما تمنيت أن أحظى بشرف تعليم السيرة» وتناول أحداثها ضمن واقعنا 
مع جمع من الطالبات ق المدارس أو الكليات. إلا أن ضعف هتي وشدة تقصيري 
EINE AAG GE E E‏ 
الواقع. 

وحاء الإعلان يمد يده ليستنقذ بعض أحلامي» ويمنحني فرصة عظمى 
للعيش أياماً متواصلةً قي ظلال السيرة النبوية» أتعرف ما غاب عني» وأستفيد من 
سير أحداثهاء وتعليقات العلماء عليهاء وأطلق العنان لخيالي يجول قي زمانا 
ومكاناء وأحاول على استحياء أن أّتمثل شيئاً من أحلاقيات صاحبهاء وأنظر إلى 
واقعي حسب ما ورد فیها. 

فاشتعلت شرارةٌ الحماسة ثم انتقلث إلى الواقع تترحم الأحلام» وتغوص في 
بطون الكتب» تسبح في التاريخ» وتحلق في الأجواء العطرة» وتخط بالقلم ما يفيض 
في النفس ويدور تي الذهن. 
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وكانت إرادة الله أن أتأحر في تسليم هذا العمل عدة أيام فلم يدحل 
المسابقة» وبقي في الورق الذي احتضنه منذ مولده» وبقيت رغبة نشره في القلب 
حبيسة تنتظر الوقت المناسب للعودة للكتاب مرة أخحرى بالتنقيح والإضافة 
والتعديل لكي يظهر ويكون بين أيدي الناس. 

ومع ما حرى من تطاول بعض الحاقدين في إحدى الدول الأوربية على 
الي الكرم بي > وما أحدثه ذلك من رحة في العام الإسلامي الحجي بفضل الله 
تعالى عاودتني فكرة إحراج الكتاب» فعدت له بفضل الله عز وحل أقرؤه من 
حديد» وأقراً بعض كتب السيرة الجديدة أو بعض ما قرأته أيام كتابتي الأولى له» 
وقررت إحراء بعض التعديلات وكتابة شيء من الإضافات لاستكمال حوانب م 
أوفها حقها الكامل من قبل تمهيداً لتقديمه للنشر. 

حين بدأت الكتابة.. أجلت طرف في عالمي» وأذنت لعقلي أن يسبح في 
أحزانه ووقائعه ليعود حائراً من هول الواقع وأليم عذابه. واستعدت ما أعرف من 
أحداث السيرة العطرة» وبادرت إلى اطلاع سريع عليها لأحدد لعملي أربعة حاور 
مهمة أرى اننا فر إليهاء وشعاحها ن الوق تفه خاب ديدة: فقررت 
لتركيز عليها تركيزاً واضحاً حلال تحليقي في “ماء النبوة» تلكم هي: 

1. الصير والثبات من النبي والأصحاب: فما أكثر ما حولنا من فتن 
ومغريات» ومن مصائب وعقبات! وما أكثر ما تسلط علينا العدو أو غزانا ق 
عقر دارنا بفکره وځلقه وحنده! وما اشد ما يتعرض له بعضٌ منا من غاولات 
صد أو فتنةٍ أو إثناءِ عن غاياتِ ساميةٍ بعذاب شدي وحهدٍ نفسيّ عنيف! 

2 . القيادة: فالراعي قد ترك رعيته» وأهملهاء أو يدعي أنه محافظٌ عليها 
قائمٌ بواجباته نحوها وهو م بعتلك أدن مقوماتاء أو يقم بأقل تكاليفها حهلاً منه 


توا 


أو غفلةً! أو عمداً ق بعض الأحيان! وفي حياة أسوتنا ملامح القيادة الصالحة 
لكل راع مهما كانت رعيته» فالأب منها يغترف» والمدير بها يتصف» والقائد با 
وبتميزها يعترف. 

وإن كنت قد ركزث على جوانب القيادة العسكرية فإن فيها ملامح قيادية 
عامة يستفيد منها كل قائلٍ مهما كان موقعه» كما أن الحياة النبوية والمواقف 
امحمدية قي محملها تحمل صفاتِ المربي الحنون والراعي الحازم والقائد الحكيم.. 
ويتضح هذا قي مواضع كثيرة قي هذا الكتاب وي غيره من كتب السيرة النبوية. 

3 . العزة : فقد وصالنا إلى قاع الذل» وآن لنا أن نتنسم روائح عر تليٍ 
لعلنا نشتاق إليه» ونسعى بجهدنا إليه» ونتخحلى عن الفكر القائل: إن الصعود 
مستحيل» وإن الشرع وتطبيقه هو حلم من عام الأساطير. 

4 . التوازن : بين دين ودنيا وحياة وعملٍ» وسبب وثقة في الله مع التركيز 
على الاستطاعة باستفراغ الوسع وأداء الجهد» دون إهمال تزكية النفس وترقية 
القلب والاتصال بالرب. 

واحترت أن أحدد كل مرحلة بصفة نبوية تناسب أبرز ما كان عليه قدوتنا 
4ة وصغتها بقلمي بعد أن قرأتا بقلي» وأسكنتها أعماقي. 

فهذه الحاور هي أهم القطوف التي أطلت عندها الوقوف» فأهدتني من 
عبقها طب الحنى» هدأت معه نفسي» وسرى به قلمي» وحقت أقدم مره جلى 
. ومع هذه القطوف الدانية لم أملك نفسي من التجوال قي بستان السيرة العطرة 
فبدأث رحلة النور منذ مولد المادي البشير» بل قبل مولده لأرى كيف أحال نوزه 
ونور دعوته ظلامٌ الكون إلى نور وهاج قصرنا في الاستضاءة به» فانتكسنا وكدنا 
AN EYE A a Sg O‏ 
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السيرة النبوية في مراحلها المختلفة» ولتتبع أحداث كل محور على امتداده قي الحياة 
النبوية الشريفة. 

ولم يضنّ على أي موقف بقبسة من نور النبوة» فلمحت خلف الكلمات 
معان عظيمة» ومن أدق المواقف استشعرت قيما رفيعة» ونفث قلمي بعض تلك 
للمحات بين الأسطر وعبر الكلمات» ووقف عاجزاً عن وصف بعضها فمضى 
يتناول الأحداث» ويحلق قي ”مائها مكتفياً بالحديث اجرد الذي يغني عن أي 
مقال. 

هي قطوف. قد تفتقد التنظيم والسرد التاريخي المرتب» وقد تبدأ حدثاً ثم لا 
تواكبه إلى النهاية» فهي نوير التنقل من فننٍ إلى فنن» لتأحذ من كل أصفى 
صفاتِ شجرته الأم» إغا تظل قطوفاً آثرث جع المتشابه منها ليصير قطفاً 
متجانساً له لون واحدٌ وشكل متشابه» فاستدعى ذلك تأليفَ الحوادث التي ترتبط 
بالصفة التي حعلتها رابطاً لكل قطف» مع تناثر أحزائه حيناً هنا وهناك كما هو 
حور الصير والثبات الذي ميز حياته ي في مراحلها كافة. ثم كانت عندي وقفاث 
أحببت فيها أن أحرج بشيءٍ من الخلاصة الطيبة من آثار تلك الدوحة النبويةء 
فكان (نور من السراج) يجتذبني لأنعم في ضيائه لحظات» أدؤّن كلماتٍ فاض با 
حاطري آثناء حولتي يي رياض النبوة العاطرة فامتنع عن حبسهاء ول يرضَ 
بالاستئنثار بها دون قلمي. 

وإني إن لم أتطرق إلى الواقع تطرقاً واضحاً ولم أطجاً إلى إسقاطاتِ أو 
مقارناتِ مباشرة إلا ني مواطن قليلة فإنه . أي الواقع . كان ماثلاً تي ذهني في كل 
موقف وكل كلمة» ويمعكن استشفاف الكثير من قراءة الكتاب» فلا صلاح للواقع 
إلا بالاستفادة من الماضي والبناء على أسسه القائمة والتي أهملناها وصرنا نبني من 


حديد هنا وهناك على أسس غريبة لذلك لا عجب ألا تقوم لنا قائمة ما دمنا 
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تركنا أسسنا المتينة» وابتعدنا عن منابعنا الصافية الرقراقة. 

كان ذلك شيقاً يسيراً من رحلتي رفي أنوار النبوة)» واللة أسأل التوفيق في 
العمل» والإحلاص في النيةء وأسأله قبول العمل والنفع به» وأن يمن علينا بالحياة 
الإسلامية الموافقة لشرعه» وطمدي نبيه» اللهم أذقنا حلاوة الإيعان» وحلاوة العمل 
ێي حب الرسول بي » وحلاوة حياة الإيعان. آمين 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على رسوله صفوته من خلقه» 
والنذير بناره المبشر بجنته.. نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. 


رحب 1427ھ الموافق آب 2006ء 


الفقيرة إلى حالقها: شروق . الشارقة 


مدخل: الكون المظلم 


شۇ 


حل الليل يغلف أرض المحزيرة العربية» لكنه لم يزد الكون ظلاماً إلا ذاك 
اللو الأسوة الذى او الكو ما ف اا يكو قيال ادال 
ثوب بثوب» ولا يزيد لون الثوب ظلمة الكون على ما هو غارف فيه بالفعل» إن 
ارتدى الأسود القاتم أو ارتدى الأبيض الناصع» فما هو إلا غشاءٌ حارحي ليس ذا 
أثر على الجوهر. 

وأطل القمرُ حزيناً كما ذهب النهار حزيناًء أطلٌ على أرض الجحزيرة يرقب 
تحركاتِ أهلهاء وتألم لما يرى من وهم وجونمم وضلاهم» وتساءل حائراً: كيف 
يعبد إنسانٌ مكرمٌ بالعقل عن سائر ما حول من مخلوقات حجراً لا يضره ولا 
ينفعه؟ والأدهى من ذلك أنه يصنعه بیده» فکیف يعبد ما يصنع؟ وأولئك 
الآحرون يصنعون إلمهم من عجوة يأكلونخا حين ينفد زاذهم! وليس غيرهم من 
أهل البقاع الأحرى بأفضل منهم حالاً» فكلهم في غيهم يعمهون. 

ثم حاءت الشمسن تستلم دور قيادة اليوم الحديد فلم تكن أحسن حالاً 
من ذاك القمر الحيران» وإنا بضيائها تفسح جحال رؤية أكبر» وجحال عمل أكثر 
هم» وها هي تتميز غيظاً على أولئك النفر الذين تراهم ني صحراء احزيرة وقد 
ابتعدوا عن ديار أقوامهم إنم يتلفتون حومم بحثاً عن حجر ليعبدوه بعد أن 
ابتعدوا عن إمهم الحجر الذي بمكة! رباه .. أيبلغ الإنسان هذا الدرك فيبحث 
عن إه هنا وهنا؟ ها هم يجمعون التراب في مكان واحد ليصنعوا منه تلا صغيراً 
يصل إلى قرب سيقاهم» تم يحلبون نوقهم على هذا التجمع الرملي ليجمد التراب 
بعد حين فيعبدونه! إنه الدرك الأحير من الانحطاط الفكري والعقدي» فهل يا 


تری له من صعود؟ 


0 


ويطل القمر من حديد قائلاً للشمس في أمل: (ما وصلوا الدرك الأسفل 
إلا وترقي صعودهم عن قريب. ولا تنسي أن الأمر كلما ضاق اتسع» وأن الليل 
کلما ادم بدأ نور الفجحر يبدده» وأنت بنفساك شاهدةٌ على ذلك). وتستمر 
دورة الليل والنهار» والكونٌ في ظلمته وإن أشرقت شسه. 

ها هي مك اليوم في شغل وضجة» إنا مركز الحزيرة وقبلةٌ أهلهاء لكنها 
ايوم حزينةٌ على خير شبابجا (عبدالله بن عبد المطلب) إذ نذر والده وهو سيد 
أأشرافها إن ززق عشرة من الأولاد أن يذبح أحدهم لله عند الكعبة! فقد بلغ به 
الضيق مبلغا كبيراً وهو تي وحدته ليس عنده إلا ولد واحد» وقریش كلها تعتز 
بالأولاد وتفخر بالنسل» وقد يعيره بعضها من خلفه أو أمامه تصرجاً أو تلميحاً 
حت إفم نازعوه بقر زمزم التي حفرها بنفسه وعرف مكاخا إثر هاتف جاءه تي 
منامه فاستخرج كنز إمماعيل الدفين» لكن قريشاً قامت تنازعه وتطلب إشراكها 
فيه وهي تعلم أن ليس له من بمنعه دونا. واليوم قد حان موعد الوفاء بالنذر» فقد 
رزق ما تمنى» وخحرحت القرعة على الولد الصغير خيرة الأولاد» وأحبهم إلى أهل 
مكة جيعاً» فقام أهلها رافضين ذلك» وللا تكون عادة لكل أب ولكل ناذرء 
وها هم يتشاورون في كيفية تحلل عبد المطلب من نذره دون أن يضحي بابنه. 
واقترح أحدهم أن يحتكموا إلى عرافةٍ بالحجاز» فقبلوا رأيه وضربوا أكباد الإبل 
إليهاء فحكمت بالقرعة بين الفتى وعشر من الإبل» فإن خحرحت عليه زيدت 


لإبل عشراً عشراً إلى أن تخرج القرعة عليهاء وقد كان» ودي عبدالله عة من 


(1) ذكر حفر زمزم وما حرى من الخلف فيها جاء في السيرة النبوية لابن هشام ج1» من ص142 إلى 
A‏ 
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2 : ر ٍ 
الإب ل كما فدي حده إماعيل نبي الله بكبش من السماء» ولعم عبد المطلب 
بفتاه» ونامت مکة ليلتها آمنة مطمئنة بعد أيام عصيبة» وبقی الكو متأففاً مترقباً 


نوراً يضصيء ظلمته» ويجلي كربته. 


(2) انظر ما حاء حول نذر عبد المطلب ذبح ولده في السيرة النبوية لابن هشام ج1» ص151 إلى 
ص155. 


-19- 


-20- 


الفصل الأول 
ولادة النور 
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EDE 


ولادة النور 


ولادة الثلور 
المبحث الأول: الطفل اليتيم 


وبلغ عبد الله مبلغ الشباب وتاقت نفس الوالد إلى الفرحة الكبرى بتزويج 

ولده الحبيب سمس كوكبة الأبناء الذين قرت بم عينه بعد طول وحدة واستهزاء 
ن 

ورغب الوالد الحبٌ في حير نسب لولده الأثير» فسعى إلى خحطبة خير 
بناتِ مكة حَلقاً وحلْقاً ونسبا إا آمنة.. درةٌ بنات قريش» وأكملُهن عقلا 
وأكتزهن عفةًء وأفضلهن جالاً وحسناً. وكان له ما أراد فتم الزواج '» وقرت عين 
عبد المطلب» أما روه فحلقت شوقاً إلى ولد عبدالله: الحفيد المنتظر. 

وما هي إلا أيامٌ حتى اضطربت بآمنة أحشاؤهاء تعلن قرب تحقق حلم 
الجحد» وعمران البيت بزينة الحياة الدنياء وق الوقت ذاته حزم عبدالله أمتعته للسفر 
في جحارتم المعهودة. 

ودعته آمنةٌ بوحه منبسط» لا ينبى عما في قلبها المنقبض» ملأت عينيها 
منه» وربتت کفه ٿي حنانِ أودعته كل ما في نفسها من أحاسيس الحبة والفرحة مع 
الحزن. وودعها آمل ني عودةٍ قريبةٍ واستعناف الارتشاف من كأس السعادة على 
يديها وقي بيتها ومع وليدهاء وانطلق في رحلته الأحيرة التي م يعد منها حياً. 

وحزنت مكة على الشاب الوضيء» والحيوية الناضرة» والحماسة الدافقة» 


(1) قصة زواج والدي الرسول ل تي السيرة النبوية 156/1. 


و 7د 


ولاده النور 


وداعبت أحزاكَ عبد المطلب وآمنة آمالُ الوليد القادم فكانت سلوةً من حزن» 
وعوضاً عن فَقد. 

وجحاء اليم الموعود» وما تكادٌ آمنة تشعر أا حامل لخفة الحمل عليهاء 
ومع ولادتما تحسدت آمال الحياة كلها أمام عينيها في نور ساطع أضاء ضما ما 
حوها إلى قصور الشام» فاستبشرت بوليدها خيرا» وأرسلت إلى جده الحزين 
تبشره ليسعد كما سعدت. وحاء لا تسعه الفرحة يختطف الرضيع فيحتضنه متذكراً 
الولد الحبيب فرحا بالقادم السعيد. 

ولم يدر هذا الوالد الجذلانٌ بعظمة الطفل الذي بين يديه» بل النور الذي 
ين يديه» فقد انطفاأت في هذه الليلة المباركة نار الفرس التي لم تخمد منذ ألف 
عام» وسقطت شرفات إیوان کسری دون أن تصيب مَن هم بقرهاء فيما غاضت 
بحيرة ساوة ٤‏ دون سبب واضح» واندمت الكنائس حوهماء و يحكي لنا الشاعر 
بعضَ تلك الأحداث: 
بان موه عن طيب عنص *** يا طيب مفتتح منه وتم 
يوم تفر فيه الفرس أنمم ** قد أنذروا بحلول البؤس والنقم 
وبات یوان کسری و هو منصدعٌ ** كشملٍ أصحاب كسرى غير ملقم 
و انار حامدة الأنفاس من أسف *** عليه» والنهرٌ ساهي العين من سدم 


یآ ا ا ن 


(2) انظر حديث آمنة عن خروج النور يضيء الشام عند ولادقا في السيرة النبوية لابن هشام ج1» ص157 
و158« وتمة خبر آخحر ص165. 
(3) انظر خير سقوط الشرفات وخود نار الفرس وخبر البحيرة قي البداية والنهاية لابن كثير ج2 ص347. 
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ولادة التور 


ag a EE se ES 


وكيف لا تخمد نارهم وهي رمرٌ الوثنية والبعدِ عن الله» وهذا القادم الجحديد 
هو حاملٌ قبس النور للعا م كله» ومُهدي السعادة الأبدية لمن توحه إلى الله وحده 
بالتوحيد في خاتمة رسالات السماء إلى الناس تعلن منذ بزوغ نور حاملها بزوال 
كل الوثنيات والعقائد المبتدعة أو الحرفة ليعلو نور الدين الحق مضيعا ق ساء 
اة 

وعزم عبد المطلب على أن يهيئ له أفضل ما يستطيع من تربيةٍ حسنةٍ 
حسمياً ونفسياً ولغوياً» وحطط لذلك الإعداد المرتقب بإرساله إلى البوادي كعادة 
العرب ليرضع في رحابها الفسيحة» ويتشرب من لغتها الأصيلة» وتحلقَ روه تحت 
شهسها الصريحة. 

وهذه الرعاية الحنون والبيئة الرؤوم واحضن الدافئ موضع حدينا ني المببحث 
التالي: (الطفل المبارك). 


(4) من البردة للبوصيري. 


DE 


6 


ولادة التور 


المبحث الثاني: الطفل المبارك 


ولدته آمنةٌ فكان ضياءٌ ينير قلبها وحياتما» واحتضنته وأرضعته وهي ترحو 
في قربه عوضاً عما مضى» وأملاً فيما بقي» وهجة لحظاتما وأيامها. 

ثم أرضعته ثويبة جحارية عمه» فقد ألقى الله في قلبها حبةً منه هذا الوليدء 
فانطلقت تبشر سيدها عبد العزى . ابا هب . باستضافة الدنيا لابن أحيه الفقيد» 
ظ ن ف ر ا ا ا ا و 
العبودية» والسلوك في زمرة الأحرار الذين بملكون أمرهم وأنفسهم فلا سلطان 
لحد من حنسهم عليهم» وکانت برکةٌ مستمرة إذ شرفت برضاعته ييي > فكان 
ذلك هما فخرً» وهو إلى اليوم ببقى ها عزاً وذكرً» فقد شاء المولى تعالى أن يرضع 
هذا الطفل المبارك من لبن حرة لا من لن أَمَةٍ لا تملك أمرَ نفسهاء فسبحان مَّن 
یهیئ لعباده ما یناسبهم وفق حکمته. 

وعاطفة الأمومة تلك عند آمنة لم تمنعها من حسن التفكير» ولم تطعٌ 
عواطفبٌ القلب على صوت العقل وهو يقول هما: إن في بعده عنك كمالاً لعقله» 
وقوه لجسمه» وفصاحة للسانه» وف ذلك علو شأنه واي علو» ستسعدين به حين 
يكون بين يديك طفلاً صحيح البدن فصيح اللسان» يفوق أقرانه قي القوة واللسن 
وتمام الصحة» فضحي يا آمنة بقربه» وارفعي مصلحته فوق راحتك وميل قلبك. 


ول یستمر الصراع طویاا لق تحسمت أمرهاء وقررت السير على عادات 


(5) خبر إرضاع ثويبة وعتقها ذكره ابن كثير في البداية والنهاية 353/2. 
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ولاده النور 


قومهاء وإيثار صا طفلها على لاعج قلبهاء وحلست تنتظر المراضع. 

وحاءت المراضع ينتقين الرّضّع لينتفعن نما سيقدمه من آباء الأطفالء لا 
سيما ون قد أقبلن من سنةٍ شهباء أذاقتهم من مرارتا الكثير. 

لكنهن لم يُقبلن على الطفل اليتيم» ولم يبلن به قائلات: (يتيم؟ وما عسى 
أن تصنع أمه وحده؟) إلا واحدة منهن كتب الله هما السعادةء فقد حن قلبها 
عليه» وإن م ترضَ به في بداية الأمر إلا أن قلبها تعلق به» وظل يحوم حوله وهي 
تبحث عن رضيع تأخذه» ولا أحذت صويباتما كل الأطفال ولم يبق ضما طفل» 
عادت إلى ذاك اليتيم فضمته إليها وهي ترحو البركة والخير. 

وحقق الله رحاءها في فورها ولحظتهاء فقد كانت قد أقبلت بأَتانٍ ضعيفة لا 
تقوى على هلها ولا تسير بها إلا سيراً بطيئاً حعلها تتأحر عمن معهاء وكانت 
معها شارف لا تبض بقطرة» وكان طفلها الصغير يصيح من جوعه وليس في 
صدرها ما يهدئ ثائرة الجوع لديه أو يسكت سيل الدمع من عينيه» أو يأذن هم 
بلحيظات من النوم لصراخه وهو يتضور جوعاً. 

ولکنها ني طريق عودتا إلى ديارها في بادية بني سعد واليتيم ٿي ججرها در 
لبنهاء فرواه وروی صغيرهاء ثم ناماء وحفلت ناقتهم بلبنٍ لذيلٍ» وانطلقت أتاكم 
تسبق من سبقها قي رحلة القدوم حت أخذ منهم العجحب مأخذه» وتحولوا إلى 
لمرضعة حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية يسألوغا والدهشة تطل بارزة من كل 


(6) شارف: ناقة مسنة. 
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التي كنت حرحت عليها؟ 

ولا أشرق نور الوليد للبارك على ديار حليمة الجرداء اخحضرت 
واعشوشبت» وأظل غتَمَها العجفاء فحفلت وسمنت» وما زال الخير في ازديادء 
فأيقنت حليمة أن هذا الصغير شأناًء وأن له كرامة ومنزلةً عند اللّه» فاستبشرت به 
وأحسنت رعايته» وأطلقته قي جو البادية الصاقي وعينها عليه ترعاه وتلحظهء 
وتأمل له کل خير ویسر. 

وإن المتأمل في عادات العرب تلك يُعجحب باء وبكمال عقومم وحسن 
اهتدائهم إلى ما يصلح للمرء قي دنياه» وتفضيلهم لآحله عن لذة عاجلهم 
بالاستمتاع ببنيهم قي تلك السن التي يحب فيها كل والدٍ أن يداعب ولده» ويحمله 
بین یدیه» وینظر قوؤمته وقعدته» ویستلذ بحروفه وکلماته . ولیتهم کلهم قد ظلوا 
على حالهم من تفضيل الآجل على العاحل» وطبقوا ذلك في كل شؤون حياتم . 
فقد علموا أن سلامة الجسد طريقٌ لسلامة الروح وإنحاز حلائل الأعمال مستقبلا 
N E O O O a Î ag‏ 
وصقل الأدوات للتوصل إلى تمام الغايات» وهمذا الإعان منهم فقد عملوا وفق 
ذلك العلم وبحثوا عما يحقق همم رعاية الوسائل فأدركوا أن جو المدن . أو ما يكن 
أن يوصّف بذلك في بيشتهم . لا ينشئ أطفالاً مستقيمين تماما حسماً وعقلاً 
ونفساًء أما البادية فهواؤها أنقى» وفسحتها أوسع» وفيها يكتسب الطفل استقامة 
البدن» وصحة النفس» وسلامة الأعصاب» وصفاء الأذهان» وفوق ذلك كله 


(7) انظر حبر حليمة قي سيرة ابن هشام ج1 ص162 إلى ص164. 
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فصاحة اللسان الذي لم تؤثر فيه رفاهية الحضارة» ولم تفسد سليقته نيراث 
القادمين والرائحين من أطراف الجزيرة وإليهاء ومع هذا كله اعتدال الأحلاق› 
وصفاء القلوب» وقيامها بسلامة بعيداً عن فساد المدن وما تغيره من طبائع 
الإإنسان» وما تنحرف به من فطرته. 

في رحاب تلك البادية» وتحت أشعة تلك الشمس القوية» وفي رياض ذاك 
المواء النقي» ومن حليب تلك الأم الرؤوم نشا ذلك الرضيع المبارك ومرضعته جحد 
في قربه خيراً ومناً» وتلمس قي قابها له حباً ووداً. 

ويزداد شغفها به يوماً فيوماً إلى أن تفطمه فيحين موعدٌ عودته إلى أمه التي 
تنتظر رؤياه» وتحتاج إلى قربه بأكثر نما تحتاحه هذه المرضعة الحنون» فأحذت 
الصغيرَ في يدهاء ويها الأحرى على قلبها لوعةٌ على فراقه» وطيفٌ أمليٍ يتراءعى 
أمامها على مد البصر قي أفق الصحراء التي تقطعها لتعيد الأمانة إلى أهلهاء 
يضيء طيفٌ الأمل هذا طريقهاء ويخفف حزغاء وعنيها بسنوات أخحرى تقضيها 
إلى حانب هذا الطفل الذي أحبته حًا جمّاء وعاشت هي وأولادها في بركة حلت 
علیهم جحلوله دیارها. 

ووصل ركبُها الصغير إلى أم اليتيم المبارك» فاستعطفت الأمٌ المرضع الأ 
الوالمة أن تتركه عندها زمناً أطول إلى أن يشتد عوده» ويقوى حسمه» ويفصح 
لسانه أكثر وأكثر. 

ومرة أحرى تور الأم الحنون ما فيه صلاح ولدها على ما فيه رضا قلبها 
المشتاق» فتأذن لأمه الثانية أن تصطحبه معها من جديد» وتبدأً رحلة أخرى نحو 
البادية» ويقوى الصبي حتى يصل الخامسة من عمره فيعود إلى أمه التي تنتظره قي 
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0 8 ٤ 
ارض مولده» ومهد ابائه » وهو لا يعلم ما الذي ينتظره بعد زمن وحيز من عودته‎ 
إليهاء تم بعد عامین آخرین» ولکنها ربانية قي طياتِ حنة.. يوضحها لنا‎ 


عنوان المبحث التالي: (الطفل اللطيم). 


(8) أعادته حليمة في المرة الثانية بعد حادثة شق الصدر التي استخرج فيها الملك قلب المصطفى يلإ وغسله 
قي إناء ذهب ياء زمزم. انظر خبر إعادة حليمة للرسول ي في المرتين قي سيرة ابن هشام ج1» ص162 


إلى ص166. 


e 
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: : 9 
المبحث الغالث: الطفل اللطيم 
السك يما فتاى ت 4 الضحى: ٠‏ 
وينعم اليتيم بنعمة الله في ظلال والدته التي منحته حياتا وحبتهاء ولزمته إلى أن 
بلغ السادسة» فعزمت على أن تقوي أواصر علاقاته بأقربائه» فأخحذته إلى أخوال أبيه 
من بني عدي بن النجار قي المدينة» حيث قبر والده عبد الله فزاره مع أمه وحاضنته أم 
أعن مولاة أبيه» وقي طريق عودتم إلى مكة أصاب آمنة المرضٌ فتوفيت» ودفنت 
ع 1 عو ء۶ 
بالأبواء بين مكة ولمدينة» فحضنت الغلام الحجبيب اللطيم آم أمن. 
ويكمل الطريق عائداً إلى مكة مع حاضنته أم أعن مولاة أبيه وقد نقص ركبهم 
واحداً هو أعزهم وأقركم إلى قلبه. لكن نعمة الله تظل حلقة ق ”مائه فتقشء 
سحابة حزنه إذ يضمه اليه جحده الرحيم» ويهبه من کأس حنانه ورعایته» ویغذیه 
من أصناف الحبة ما أنساه آلام يتمه» فتشرق سمس الحبة من جحديد في حياته» 
فيشعرٌ فيها بالأمن» ويتمدد في ظلاطما سنتين من الزمن» يتقلب قي أردان الحبة 
ويلبسن حلل الإكبار من الجد العطوف الذي 5 يفتر یردد کل حین: إن لولدي 
0 
وبلغ من عظيم حبه له» وکرم تقدیره لحفیده أن کان یؤثره على أبنائه» وقد 
کان له فراش في ظل الكعبة لا مجلس عليه أحد من بنيه إحلالاً له» فإن أتى 
(9) اللطيم من مات أبواه. حاء في لسان العرب ج12 ص543 (اللطيم: الذي يموت أبواه. والعجئ: الذي 
تموت أمه. واليتيم: الذي يموت أبوه.) 


(10) خير وفاة أ الرسول عه اورده ابن هشام 1811. 
(11) انظر: إكرام عبدالمطلب له ل وهو صغير ثي سيرة ابن هشام ج1» ص168. 
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الصغير وحلس على فراش جده قام أعمامه يبعدونه عنه» فهم أنفسهم لا يجرؤون 
على الجلوس عليه» بل يحيطون به انتظاراً لقدوم والدهم» لکن أباهم حين يعلم لا 
يرضى بفعلهم فيقول لمم: دعوا ابني هذا. ويردد عبارته الشهيرة: فوالله إن له 
لشأناً. 

وانقضت السنتان» ومعها ارتحل الجد إلى بارئه» وتضاعف يتم الصغيرء 
فلعن كان يتمه الأول قَدَراً م يشعر منه بشدة ققد أو نقص عاطفة ذاقهاء فان 
الوالدة والحد فقدا وهو يدرك ويستشعر عظيم ودهما له وحديما عليه وبالغ 
إحساتما إليه» فيمد أسباب الحبة من قلبه إلى قلوهماء فتتكسر على حدار 
الموت» ويفقد أجنحة الرعاية من حديد. 

لكن نعمة الله لا تتخحلى عنه أبداًه بل يتمها الله عليه أحسن إتمام فيؤويه 
إلى عمه الشفيق أي طالب ذي العيال الكثيرة» واليد الضيقة» فإن للصغير هالة 
من النور تستقطب له القلوب بإذن الله» فيضمه عمه إليه» ويجعله واحداً من 
أبنائه» بل أعزهم» وتبسط زوه الكرعة” رداء رعايتها الحا فوقه فيعاوده شعور 
الأمان من جحديد. 

وينشاً الطفل اللطيم في عناية عمه الذي يسبغ عليه عطفه وحبه إلى أن 
يبلغ مرحلة الشباب» فتتطلع نفسه إلى ما يناسب سته وفاءً لعمه» وليس متعة 
لنفسه» بل عفةٌ كرعة» وتخفيفاً عن العم الكرم على ضيق ذات يده» وهذا ما 
سنعرفه في المبحث الجديد: (الشاب العفيف)» مع مرحلة جديدة من عمر 
الملصطفى قبل بعثته صلوات الله وسلامه عليه. 


(12) هي فاطمة بنت أسد رضي الله عنهاء والدة الإمام علي بن ابي طالب كرم الله وحهه. 
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المبحث الرابع: الشاب العفيف 


ونك لعل حلي عظيم ( 4 الفلم: ؛ 
ينشاً الطفل اليتيم في كفالة عمه العائل”"» فيكون عفيفَ التفس» حافظاً 
جيل عمه» لا يثقل عليه» ولا يزاحم أولادّه رزقهم» وكانوا إذا حلسوا إلى مائدة 
الطعام نحَطّفه أبناء العم» وأمسك اليتيمُ أو أكل هدوءٍ نما يليه رضى وقناعة. 


وامتد شعوره بالامتنان لعمه طوال حیاته معه» فما كاد يشب عن الطوق 
حتى عزم على مساعدة عمه بالعمل للإنفاق على نفسه» والتخفيف عن العم 
مؤونة الإنفاق عليه بعد أن صار ق اول الشباب وتجاوز مرحلة الطفولة» فعمل ي 
رعي الغنم» يخرج جا إلى مراعيهاء يسوقهاء ويدها مواضع الكل يسوسها برفق 
مرة» وبحزم مره حذراً وعنايةً وإيثاراً لصالحها. 

عمل الفتى الصغير ابن البيت الكبير شرفاً ونسباً في رعي الغنم» ۾ 
يستنكف عن ذاك العمل» لم يرفضه» م يتعال عليه» لم يترفع عن عملي شريفِ 
یکسب منه قوت یومه» ویستقل بنفسه» ولا یکون عبقاً على غیره» فاثره على 
القعود قي المنزل وغيزه ينفق عليه وهو في صحته وبكور شبابه. لم يخجل من أحد» 
ولم حف على ”معة أسرته العريقة من هذا العمل الذي قد يبدو قي أعين بعض 
الناس وضيعاًء بل افتخر به وكان يقول بعد أن توج بالنبوة والاصطفاء: (ما بعث 
(13) تطلق كلمة العائل على الكثير العيال» أو على الفقير» قال الله تعالى: ط أل دك يما فَاوى ر 

وَوَجَدَكَ صَالا قى ي وَوَحجَدَكَ عَااد فاع رج 4 الضحى 6 - 8. 


AE, 


ولادة التور 


الله نبياً إلا رعى الغنم) فلما سأل أصحابه: وأنت؟ قال: (نعم» كنت أرعاها على 
قراريط لأهل مکق.*" 

a NS ES AE 
حرا عفيفاًء لا يتفضل عليك أحد» ولا تأحذ من أحد شيا وإن قل.‎ 

ونشأ في عفته بعيداً عن كل ما حولّه من لعب ومو وجونٍ» م يقرب شيئاً 
ما يقربونه من السمر واللهو والمعازف» لم يشرب خرأً» ولم يعبد وثناًء م يلق جارية 
أو يُطلق بَصَراً أو يحضر هو (فكان أفضل قومه مروءة» وأحستهم خلقا 
وأكرمهم حسباً» وأحسنهم جواراً» وأعظمهم حلماً وأصدقهم حديثاً» وأعظمهم 
أمانةًء وأبعدهم عن الفحش والأحلاق التي تدنس الرحال تنزهاً وتكرماً حقى ما 
أموه في قومه إلا الأمين لما جمع الله فيه من الأمور الصالىع 5أ 

كانت روځه تحلق في علياء السماءء تأنف سفاسف الدنيا وصغائرهاء وإن 
فكرت نفسه مرة أو انتين قي حضور بعض تلك احالس قي حفل أقيم لعرس أحد 
شباب مكة فأقبل يقصده يدفعه حب الاستطلاع ومعرفة ما يجذب الناس إلى 
هذه الملاهي» فإن الله قد أسدل عليه ستارَّ النوم فلم ير شيئاً ما يفعلون ولم 
يشاركهم إياه إلى أن لسعته أشعة مس اليوم التالي“" تعلن بدء يوم عمل جديا 


(14) رواه أبو هريرة. صحيح البخاري . كتاب الإجارة . باب رعي الغنم على قراريط» حديث رقم 2306. 
(15) السيرة النبوية لابن هشام ج1» ص183. 
(16) انظر القصة في البداية والنهاية 370/2. 
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ولاده النور 
وبقي على عفته ني أنفة إنفاقِ أحدٍ عليه ما دام قادراً إلى أن لاح قي الأفق ضياءٌ 


حدي لعملى حديٍ ومستقبلٍ واعلٍ مع مرحلةٍ حديدة من عمر المصطفى 45 وهي 
(التاجر الشريف). 


1 
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ولادة التور 


المبحث الخامس: التاجر الشريف 
قنك عيبا 4 اطر: ۸؛ 
كانت الشريفة الطاهرة خديجة القرشية زهرة سيدات بني أسد امرأةٌ ذات 
مالي وتحارة» يعمل الرحال في أموالما» فيذهبون في رحلاتا التجارية يبيعون 
ويشترون» ويأتون ها بالأرباح فتعطيهم ما يستحقون لقاء عملهم وحهدهم ي 
أمواها. 
معت هذه السيدة الفاضلة عن الف العفيف محمد الأمين» فرغبت قي أن 
يعمل معها في تحارتماء وهذا مطمخ كل تاجرٍ أن يعمل مع ذوي الصدق والأمانة 
فعرض وكلاؤها عليه الأمر مع وعدٍ بأحر أكبر نما يأحذه مَن سبق مم العمل 
معهاء فوافق» وحرج في قافلتها قاصداً الشام» وهذا من فضلها ونباهتها في تكرم 
أهل الأمانة» وإعفافهم» وإغنائهم عن أي حاحة تل بهم» فإما أن تحرفهم الحاجة 
عن نمجهم القوم» وإما أن تشق عليهم وتوقعهم في الحرج. 
رتفعت الشمس ق کبد السماء» وَصّلت بنیرانھا کل ما على ٹرى أرض 
الجزيرة» وضاعفت أشعتها على طريق القوافل الذاهبة في طريقها نحو الشام. 
تطلع (ميسرة) حادم حديجة إلى التاحر الجديد» وملك الانبهار نفسه» 
فأوقفه عن المسير لحظاتٍ حدقا فيه» مصعَداً نظرّه إلى السماء. 
م تتوقف عیناه عن حصارهما له تي حرکاته وسکناته» رافقه تي الشام ورأی 


معاملته فزاد إکباره له ا یری من صدقه وحسن امانته ومحات ذکائه» وعجب 
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أكثر من تدفق الأموال بين يديه» لم يوقفها صدقه» ولم تنقصها أمانته. 

وقي طريق العودة كاد أن يلتصق به» فمنحه الحبيب ي4 ابتسامة أزالت كل 
رهبة من نفسه واندجا في الحديث لا تمنع بينهما حواحر نسب» ولا سدود حاو 
ولا منصب ولا مقام. 

وأحسن التاجر الجديد بعلامات إعياءٍ على صاحبه لا سيما في الظهيرة عند 
اشتداد حرارة الشمس» وتساءل عن ذلك فابتسم الصاحب المرهق رافعاً أصبعه 
لأعلى: (يحق لك أن تتساءل عما بناء فأنت مُظلَلٌ بمذه الغمامة التي تعلوك أينما 
قهت: تظل ادا عرف 

ونادى أحد قادة الرحلة الفتق (ميسرة) فانطلق يلي نداءه» ومضت القافلة 
قي رحلتها. 

ركان مثالاً للشرف» ودره في الأمانة» وحوهرة في الرفق وتاج الصدق يزينه» 
وغمامةٌ السحاب دون الناس تظلله) هذه الكلمات نطق ميسرة في حضرة سيدته 
يخاطبها بأدب حي من بعيد إذ سألته عن التاحر الجديد» فانطلق لسانه بكلماتِ 
م یکن يظن قدرته عليها. 

فانتقل الانبهار ليملا قلبّهاء وانطلقت سهامٌ الإعجاب من لسانِ ميسرة 
تحملها كلمائه لتغرسَها في صدر العفيفة الطاهرة التي طالما داعب خياتما طيفُ 


صدقٍ في هذا الزمن الكثيب» وتخلل أحلامها يال تاحر أمين» سلاحه الرفق 


(17) روی ابن کثير عن ابن إسحاق أن ميسرة رأى ملكين يظلانه ي من الشمس» انظر البداية والنهاية 


.377/2 


-40- 


ولادة التور 


والصدق بعد أن جربت كثيرين م تحن منهم إلا تلاعباً في أموالهاء كانت تلحظه 
وتلحظ تحايلهم عليها واستغفامم طماء هكذا ظنواء لكنها كانت تتقبل الأمرَ وهي 
تعرف حقیقته» وتسکت وهي تعلم ما يفعلونه» وترضی با يحملونه ها من مال 
قلي من أرباحها متبعة في ذلك منهج الكرم يغضي عن الزلات» ولا يناقش 
الحاهلين. فلم يكن الربخ قصدَها ولا هدفاً اء لكن القيمَ الرفيعة مثالٌ تحلمُ به 
وقمة لم ينجح ني صعودها إلى الآن أحدٌ ممن عرفت» فما يفيدها أن تحاسبهم؟ 

وها هي كلماث ميسرة تنبغها أن حلمَها بين يديهاء وأن تلك القيم م تمح 
من العام بعد» بل ما زال شعاع نورها يطل عليه» وها هو يتسلل إلى قلبها فيملؤه 
فرحة وسعادة. 

أكثرت الطاهرة حديجة من الحديث عن حلمها الذي طال ترقبُها له 
لصديقتها (نفيسة) التي كانت صديقة صدوقة» تحادثها وتسر هما دوماً بخبيغة 
نفسها. ولم تخل مجة حديثها عنه من معام الإعجاب التي تملأ نفسهاء فقالت 
الصّديقة الوفية: ما أصلحه لك زوجاً! 

وتسلل الحلم الجديد من لسان (نفيسة) إلى قلب (خحديجة)» م يجد صدى 
فحسب» بل تغلغل وأحذ مكانه» ولكن كيف السبيل إلى ذلك؟ 

قرأت نفيسة ذلك من ملامح صديقتهاء وحدثتها به روحها التي تألفها 
وتفهمها من طول عشرتماء فقالت بعزم ومودةٍ: دعي الأمر لي. 


وسعّت ي تام الزواج» لا تنقص من قذر خديجة ولا من قذر الشاب 
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العفيف» فحثته على إحصانٍ نفسه» كما أعلمته بمكانة حديجة في قومهاء وأمنية 
أكابر قريش في الاقتران ياء وميلها عنهم لأن أحدّهم لم يكن في خلقه وسمته 
کا وا ع رها ووک ااا ا ع ف ا 
بخير سيدات العصر» فحدّث أعمامه» فوافقوا» وسعوا في الأمر» وتم الزواج المبارك 
الميمون. 


(18) يروي ابن هشام بتشكيك عرض خدية نفسها على الرسول 5ل "فلما أحبرها ميسرة مما أخبرها به 
بعت إلى رسول الله ييو فقالت له - فيما يزعمون - يا ابن عم. إن قد رغبت فيك لقرابتك» 
وسطتك ي قومك وأمانتك وحسن حلقك» وصدق حديثك» غ عرضصت عليه نفسها" اما ابن حجر 
في الإصابة فيروي سعي نفيسة في ذلك» طالع الترجمة رقم (11086) ورقم (11816) ثي كتابه. 
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المبحث السادس: العاقل الحكيم 
هذا الأمينْ رضيناه» هذا محمد 


عاش حم 4 (ابنْ الخامسة والعشرين) مع خديجة ذات الأربعين عاماً 
حياة طيبةًء يزينها التوافق» ويلحم ثغراتِ الحياة انسجامهما وحسن تآلفهماء 
وطهارة نفوسهما. وازداد إعجامًا به» وفرحها با نالت من حظٌ عظيم بهذا الزوج 
الكرم العاقل الحكيم. 

وبقي يعمل ٿي جحارتاء لا يأنف ان يکون عامل ٿي مال امراته» فهو ذو 
حهلٍ وخبرة وحسنِ تصرفٍ» ومالٌ زوحه يحتاج إلى تلك الصفات» فمن سواه 
الأحق بالعمل فيه والحفاظ عليه؟ وهي ليست ممن يجعل لمال سداً بينها وبين 
زوجهاء فماهما واحد» ينتفعان به ویعملان فيه» هي صاحبته» وهو صاحبه» وهو 
من یسعی فيه ویثمره وینمیه. 

وأتم الله عليهما النعمةء فرزق البيت الطاهر بأقمار تزين ”ماءه» هي رة 
هذا الزواج من الذرية الطيبة التي كانت نوراً للبيت المحمدي مدة من الزمن. 

وظل (حمد) 5 ذا مكانة في قومه» يعززها کل یوم ما یرون من حسن 
حلقه» ولين جانبه» ولطف معشره» وصدق حديثه» وأمانة يده» وكمال عقله. 

وقي إحدى السنوات احتاح مكة سيل انحدر إلى الكعبة فكادت تنهار من 
وطأته» فعزمت قريش على جحديد بنائها إحلالاً لمكانتها بين العرب» فجمعوا 
الأموال التي هي حلالٌ حالصنٌ لا تشوبه شائبة حرام كمال يتيم أو مهر بغيّ أو 


4 


ولادة التور 


يع ربا أو مال فيه مظلمة أحدِ من الناس ٠"‏ وقسموا البناء أجزاء ووزعوه على 
القبائل ليكون لكل منها شرف المشاركة في بناء البيت العتيق. ولا بلغوا موضع 
الحجر الأسود احتلفوا مَنْ منهم ينال شرف رفعه ووضعه في مكانه؟ وبقوا ّي 
خحلافهم أياماً وليالي طويلة» والحجرٌ أمامهم م يوضع في مكانه بعد» وخافوا من 
تأر أكبر ومن حرب تقوم بينهم . وهم الذين تنشب حرويجم على ما هو أتفه 
من هذا » واقترح أبو أمية بن المغيرة المخزومي . وكان عامعٍ اسن قريش ”” أن 
حکموا ٿي أمرهم اول من يدخل عليهم في جلستهم» فرضواء وکان محمد ب 
فتنادوا فرحين راضين ممن ونوا بعقله: هذا الأمين رضيناه. 

صار عليه الآن أن يكون حَكماً بين قبائل العرب» وأن يكون حكمه مانعاً 
يها من الاحتلاف بل والحرب المتوقعة» وأن يكون في الوقت ذاته غير منقصٍ قر 
احم ر طا في او را 

وکان الحل أن يتشاركوا ي حله» فبسط 5 رداءه» ووضع الحجر وسطه» 
وطلب من رؤساء القبائل المتنازعة أن يأخذوا بأطراف الرداء إلى قرب موضعه. 
وهناك كان لا بد أن يضعه واحدٌ فحسب» فرفعه الأمينُ بيديه الشريفتين ووضعه 
ف ا فرضي القومٌ بذلك» وانتصرت الحكمة المحمدية» فأصلحت ذات 
البين» وأزالت حلاف النفوس» وأطفأت شرارة حرب تضطرم ي القلوب» وعاد 
الشيطان مهزوماً أمام العقل والحكمة المؤيديْن من رب الأرض والسماء. 


(19) السيرة النبوية لابن هشام: ج1» ص194. 
(20) السابق 197/1. 
(21) انظر قصة هدم الكعبة وبنائها وتحكيم الرسول بب فيها في السيرة النبوية لابن هشام 197/1. 
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أما المصطفى ب فقد دفعه هذا العقل الراحح إلى تنمية الفكر وإمعان 
التأمل في الكون» فكان (التفكر) أبرز مات مرحلة ما قبل البعثة المشرفة. 


A5 
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المبحث السابع: المتفكر المتأمل 
ط وَيَتَفڪرُونَ ف خلق السَمَوات وَالارّض 4 آل عمران: ۱۹۱ 


ول ينسجم العاقل الحكيم مع ما حيط به في بيئته» فآثر الخلوة بنفسه يبتعد 
عما لا يرضيه» فيخفٌ عنه عناءٌ ما يلقاه من الأذى النفسي وهو يشاهد ما 
یفعلون» أو یسمع ما یقولون» ما تعافه نفشه» وتسمو فوقه روځه. 

واحتار غاراً قي الحبل صغيراً» فكان يقضي فيه من وقته كثيراً» يذهب وحده 
ويجلس متفكراً» يتأمل فيما حوله» بعد بصره إلى آفاق السماء فتبهره الروعة» ويجيل 
طرفه قي أرحاء الأرض وما فيها وما عليها فيتمادى عقله قي الذهاب إلى ما وراءها 
من حكمةٍ وصنع بديع وقدرة فائقة» ويعود ليتأمل في أحوال البشر فيؤله وضخهم» 
ويؤمن نمم ني ضلال» ويتفكر في طريقةٍ للرقي بمم» واستنقاذهم من براثن ما 
يلقون بأنفسهم إليه» واستخلاصهم من هوانِ الدنيا وعبثهم قي فراغهاء وانطلاقهم 
كالدواب التي ترعى إلى جانبهم. 

كان الغار مرتفعاً عن الأرض واقعاً في قمة جبل فهو يترفع عن ضلال 
القوم لكنه ق الوقت نفسه لم يبتعد عنهم كثيراًء كما أنه يشرف على مكة ويتأمل 
أحواها في دائرة أوسع نما تتيحه له إقامته المباشرة بينهم» ثم هو بارتفاعه قريب إلى 
السماء يعلن اتصاله ها وتطلعَه لقبس النور المرحى منها. 

أضحت تلك الخلوة أحبَ إلى نفسه من كل ما سواهاء ففيها يتحرر من 
هموم الدنياء واهتمامات النفس» ويطلق العنان لفكره ليحلق قي أطراف الكون» 
وعنح قلبه هدية الصفاء والمدوء» فيجلو كل ذلك بصيرته» ويزيده شفافية ونقاءً 
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ع 


کا 


إن تلك الحلوة بما تحمله من تأمل وتفكرٍ ذاث أثرِ كبير في بناء الشخصية 
امحمدية» وربطها بآفاق السماء والأرض فكرياً وروحياً» وني مو القلب عما حولّه 
من ضلالات» وني الإعداد النفسي لحدثِ مستقبليّ كبير يرنو للإصلاح والارتقاءء 
وق الإبمان بضرورة التغيير في هذه المرحلة التي تكاثفت فيها أستارُ الظلمات 
فاحتوت الدنيا وحجبتها عن التماس شعاع ضوءٍ من العقل والفطرة أو قبس نور 
من هدي الأنبياء والمرسلين الذين تصل أخبارهم إلى أرض الحزيرة» وتمسك جا 
بعضٌ ممن "موا بالحنفاء موحدين للرب نابذين للأصنام مترفعين عما يرون من 
جهل وسخف وضلال وانحطاط. 

إا الخلوة مع إدامة التأمل وإرادة الفكر فهي نتائج طيبة» ونمار شهية» 
تتضح في الهدوء النفسي والصفاء الروحي» وكان من نتائج ذاك الصفاء أنه 4ل 
کان إذا رأى رؤيا حاءت كفلق الصبح ٠‏ وهذا من علامات النبوةء وهو أول 
درحات الوحي التي ببتداً بها الرسول ي4 لكيلا يكون الاستقبال المباشر مفاحاأًة لا 
يقوى على مواحهتها. وهكذا.. دبر الله لنبيه ل كل ما يؤهله لحمل أمانة البشريةء 
وتصحيح مسار الأرض» وتعديل حط التاريخ. 


(22) روت عائشة أم المؤمنين: "أول ما بدئ به رسول الله ي من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا 
يرى رؤيا إلا حاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء..." وفيه تفصيل أكثر عن التعبد ق غار 
حراء» وهو حديث يي صحيح البخاري . كتاب بدء الوحي . باب بدء الوحي» حديث رقم 3» وانظر 
ابن هشام ج1» ص234. 
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وهكذا أضحى الكون مهياً لنزول النور (القرآن الكرم) مبشراً برسالة 
الإسلام الخانمة على يدي أكمل الخلق #5 » ورحلة النزول المباركة» مع رحلة تبليغ 
الرسالة الخاتمة لب موضوع البحث قي الفصل الثاف (نزول النور). 

وقبل التواصل مع رحلة النزول نتوقف مع شعاع نور.. من السراج المنير.. 
في فصل (ولادة النور: محمد بن عبدالله 4). 
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نوز.. من السراج 
الابتلاءات : نعم وحکم 


إن المتأمل قي حياة البي #4 ي صغره ليعحب من بعض ما نشأً فيه من 
حرمان» ولكن لله تدبيراً حكيماً في كل أمر» وما كانت تلك النشأة ولا ذاك 
الحرمان إلا حكماً ربانية تيئ هذا الفتى الصغير لحمل أمانة السماءء وتولي قيادة 


الا ومكذا آم الله روسك وكمال دیرو ق كل هان افا ها رام عا 
ونعیشه ألّماًء فعلينا أن نستخرج لأنفسنا منه منحاًے ونعیش به أُملاً. 

* لقد ولد يتيمأ» فلم ير أباه قط ثم ققد أمه وما ينعم بحناتا بعد إذ كان 
عند مرضعته في البادية عدداً من السنوات أبعدته عن والدته» ثم ما كاد يطمئن في 
كنف حده سنتين حت فقد الجد أيضاً إا مراحل متلاحقة من اليتم ي سن 
صغيرة تعد الرعاية الأسرية المتوازنة أساساً عظيماً لحسن تنشئة الصغار في ظلاهاء 
ولكنه عاش فترة غير مستقرة ينتقل من مكانٍ إلى مكانٍ» ومن ي إلى يلب إلا أن 
ذلك کان بأمر الله وتدبیره لیتولی ره تربیته» ویهیئ له كل ما يؤهله لتلقي الدعوة» 
وحمل أعظم رسالة عرفها تاريخ البشرية» ولحسنِ الاضطلاع بواجباتاء فرباه الله 
تعالى على عينه» وأدبه فأحسن تأديبه. 

ثم إن هذه التربية تعلم الصغير تمامٌ الاعتماد على نفسه» وتجنبه التواكل 
على والديه ي تيئة ما يحتاج إليه» فلا ينشأً مرقهاً مدلل يأمر فيطاع» ويتمنى 


فيجد» لا يتعب ولا يجهد قي تحقيق شيء يريده» فتلك التربية لا تخرج عنصراً 


E 


ولاده النور 


صالحاً قادراً على تسلّم زمام الأمور» إن هذا اليتيم نشا قوي النفس» متحرراً من 
الاعتماد على غير الله» يكفي نفسه أمر نفسه» ولا يكلف أحداً شيثاً يخصه» 
ويجتهد ويعرق وينصب ليحقق ما يريد» ويتعود احتلاف الأحوال والأقاليم وتباين 
الظروف فیتکیف مع کل منھا با یناسبها کما فعل عندما تنقل من بیت والدته 
إلى حده إلى عمه إلى بلاد ختلفة للتجارة. وهذا كله من الإعداد الرباني لنفسيته 
وحسمه نرات جناها فيما بعد حين أوحي إليه وبدأً عمله الأكبر. ويحق السؤال: 
كيف ليتيم أن يتبرم بما احتاره الله له؟ وكيف لا يرحو أن يحظى بالتربية الإبمانية 
المباشرة والرعاية الإمية الحكيمة؟ وكيف لا يرضى أن يكون كالحبيب اليتيم ما دام 
الله قد أراده مثله؟ وهل يفهم حقيقة المكانة التي هو فيها كما نظر الشاعرٌ إلى 
حنة النبوية من زاوية التفرد وعلو المكانة: 

ذكرت باليتم قي القرآن تكرمة ** وقيمة اللؤلؤ المكنون في الي ”” 

* وكان هذا الفتى فقيراًء م يكن من أسرة غنية بالمال» لكنه من أسرة 
شريفة النسب» عالية القدر بين قومهاء ومع ذلك احتهد ليكسب قوت يومه 
بجهده وكده» فخبر الدنيا» وعرف مشقاتاء وتأكد أا دار تعب وعناء» وتعود 
السعي على أموره بنفسه من أجل رزقه دون تأفضٍ أو تبرم. وهو بفقره وبيتمه مثلّ 
للفقراء ولليتامى» وعرّ هم وفخر» فلا عليهم إن قيل عنهم شيءٌٍ لا يرضونه» أو 
أهملهم ججتمعهم فان نمم قي رسول الله يو الأسوةء كان يتيماً فقير لكنه لم يجلس 
معدوم الحيلة أمام المصيبة» ولم يترك أمره للناس يسيرونه كيف شاؤوا» ولم يعث 


(23) الأعمال الشعرية الكاملة . أحمد شوقي . 200/1 . والبيت من وزن البسيط. 
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فساداً أو ينحرف عن الجادةء ولم ييبحث قي دنياه عما لا جحل له ولم ينل لقمته 
باعتداءِ على أحد» ولم يسخط على هذه الدنياء ولم يتكالب على ما فيها عندما 
فتحت له خزائنها فيما بعد لينفس عن سنوات الفقر؛ لأنه كان قد استقبلها 
بنفس راضيةٍ مطمئنة» ولم تغره مباهج الدنيا وملذاتما بالركون إليها. 

وإن هذه الحالة من اليتم والفقر قد جعلته يشعر بأوضاع الناس» ويقدر 
أحاسيسهم ويفهم نفسياتم» فيعالج شؤونم فيما بعد بحكمة وخبرةٍ» ونفس عارفةٍ 
مواضع الداء» فلقد شعر مثلهم بالحرمان وعاش حياة البؤس» وذاق آلام اليتم» 
وعذاب فقد الأحباب» وهذا كله جعله يملك الحسَ الخبير ق التفاهم مع أفراد 
الحتمع» وقي وضع الحلول الناحعة هم مسترشداً في ذلك كله بدي الله. وهو ما 
أحسه منهما يقدّر مرارتحماء وصعوبة الحياة معهماء وتنصهر نفسه في بوتقة الحزن 
الذي جلله سنواته تلك» فيكون مرهف الحس» شفاف النفس» يشعر بآلام غير 
ويتفهم أي مصيبةٍ تحل بن حوله» أو وضع يقاسيه من آمامه» وقد كان من شرعة 
الله التي حاء بجا إكرامٌ اليتيم» وإعفافُ الفقی وکان کافلٌ الیتیم مع رسول الله ل 
في الجنة تكرماً من الله لفضله وتكفله بعباد الله. 

ولا يفوت المرء أن يلمح نكتةً لطيفة في كون الأسرة الشريفة التي نبت فيها 
اللصطفى ذات عراقة وقدر دون أن تكون ذات مالم» وذلك يثبت منزلتها ويؤكد 
أن الرفعة والشرف ليسا بالمال بل إن أموراً أحرى هي المقياس قي ذلك لأن 
حلائل الأعمال أعلى من كنوز الأموال. 


** ورعي الغنم: قد يراه بعضٌ ابتلائ ولكنه أيضاً نعمةٌ من نعم الإعداد 
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ولاده النور 


الرباني للرسول ي فإن في تربية الغنم والعناية بها تربيةة للنفس على عدد من 
الطبائع والأحلاق؛ فمنها الصبر على الرعية وحسن سياستهاء والتفطن لمواطن 
صلاحهاء والصبر على صعوبات هذا العمل الشاق الذي يلتهم من وقت الراعي 
أكثره» ومنها التواضع فلا يستكبر على عملي صغيرٍ لو م يقم به أحدٌ لاحتاج إليه 
لناس كلهم» فالقائم عليه يؤدي خدمة جليلة للمجتمع لا يشعر جا عامة أفراده. 

والرعي يعلم المرء الشجاعة للذود عن رعيته الضعيفة» ويعلمه الحزم قي اتخاذ 
القرار وتعرّف منافذ النجاة» ويمنحه حسًا مرهفاًء وتوقعاً لمكامن الخطر» كما يعلمه 
الأحذ بأسباب الاحتياط ليأمن على أمانته» ويغرس قي قلبه الشعور بالعطف 
والإحساس بالرهمة نحو هذه الماشية الضعيفة التي ليس ها من أمرها شيء» وتحتاج 
إلى راعيها ي كل شيء. 

وهذا العمل يدرب الإنسان على توقع الأحطار» وعلى معايشة كل 
الظروف والأوضاع» فشظف العيش هو حال أغلب رعاة الأغنام» وهذا يعلمهم 
قيمة العمل» ويعودهم أقسى ظروف الحياةء فلا يفاحَؤون إن تعرضوا يوماً لمثلها 
رغماً عنهم. وهم بعيدون عن حياة الترف واللهو التي تفسد النفوس» وتضعف 
الأبدان» وتعلم التواكل والاعتماد على الآحرين في دنن شؤون الحياة. 

والاعتماد على النفس في تحصيل الرزق والاستقلال عن الآخرين أمر عظيم 
الأهمية قد لا يشعر به بعض الناس» ويكفي أنه يمنح الإنسان الحرية ويجعل للمرء 
منطلق اللسان غير حائف ممن بيده رزقه أو عليه القيامٌ بعمله» فلا يسكت أمام 
الجور لأن رزقه بيد هذا الحاكم أو غذاءه بيد تلك الدولة» أو صناعته رهن 
بأوضاع الثانية» أو ماله مرتبط بعال أحرى» وف هذا تخلص من التبعية التي تسيم 


254: 


ولادة التور 


الإنسان الذل» وتستنزله عن بعض مبادئه وعن كل حقوقه الأحرى. 

ثم إن ذاك اججحال الفسيح» والفضاء الرحب يتيح هذا الفتى الشاب الحب 
للفكرة أن يسرح عقله في رحاب الكون كما تسرح أغنامُه في رحاب المراعي» 
ويعطية. ذاك,الاتطلاق ق الأرض الواصعة أن ايكون أوفن خيال:واقوئ تفكر 
وأفسح صدراًء وأطول تأملاء وأنفذ بصيرة. 

وكلٌ تلك الابتلاءات ذاث حكمة أعمق إذ تلغي أي محال للشبهات» وترد 
على المغرضين الذين يدعون أن الرسول 5 إنغا قام بدعوته من تلقاء نفسه 
بتحريض من أهله وقومه» أو ليحفظ ملكهم وحاههم» أو أن ما دفعه لذلك 
دوافع قبلية وعصبية حاهلية» فنشاً بعيداً عن خاصة أهله» بعيداً عن قومه منذ 
رضاعه» قليل ذات اليد ليس ذا مال أو ملك. 

وكل هذا التدبير بحكمة من الله وكل هذه الابتلاءات تربية ربانيةً» وني 
طيات كل منها منخ إلية» تمهد للطريق الطويلء وتؤهل النفسية الحمدية لحمل 
الأمانة العظمى وتبليغهاء فسبحان من يدبر أمورَ عباده وفق العلم والشامل 
والحكمة المطلقة. 


ES 
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الفصل الثاني 
تنزل الور 


ا ا بر رگ ور“ 
ط يتا الاس قد جاءكم رَس ِن رَبُكم وَأنرَل 
کہ نورا ّا @ 4 


Ej 
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تنل الٽور 


تنزل التور 
المبحث الأول: النبي الرسول 


2 


« اقرا بشم رَبك آلذى لق 4 العلق: ١‏ 


أحث الخلوة» وأدام الفكرة» واعتزل الضجة» وي حراء وجد الأمنء» وحظی 
بالوقت» وأعمل الفكر. وعلى حجبل النور شعت أنوار القرآن» وبرق ضياء 
الإسلام» وقي حضن جربريل تدفق نور الوحي إلى قلب المصطفى 5 ومنه شع 
على الکون کله. 

أتاه حبريل عليه السلام قي خلوته في الغار وقد اتصل قلبّه بربه» وهام عقلّه 
ق رحاب لکت وبدیع صنعه. تاه حاما ول شعاع نور» اتاه قارئاً كلمة بدء 
النور (اقرأً) فقال يل: ماذا أقأء أ 

فاحتضنه بشدة حى أحذ منه الجهد وأطلقه قائا5ً: (اقرأً). فقال: ماذا أَقراً؟ 
فأحذه ثانيةً يحتضنه ثم أطلقه قائلاً: (اقرأً). فأعاد: ماذا أُقرأ؟ فاحتضن أمينُ 
السماء أمينَ الأرض» وانساب نور الوحي إلى ”مع الرسول الأعظم وفؤاده 4ل: ™ 
اقراً اسم رَبك الى حَلَقَ ي حَلَقَ اسن ی علقي اقرا رَبك 
صد یر و 2 ص 2 E‏ ت ر صد A A‏ 
الأكرَمُ © الذدى عَلم بالقلم () عَم الإذسَنَ ما لم يعم (2) 4 العلق: ١‏ 


o 


0 ابن هشام: 236/1 وقي البحاري : ما أنا بقارئ؟ 
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الله.. وحلاله» والحدث.. وعظمته» والكلمات.. وسمؤها؛ أرحفت قلب 
الحبيب 4 وملأته دهشة وانبهاراً وإحلالاًء فسَرت الخشية إلى نفسه» فهزت 
کیانه» فخرج ميمماً شطر بيته مرتحف الأطراف مرتعدَ الحنان» مهرولاً إلى حيث 
يلقى الخنان ويغشاه الاطمئنان. 

وني سکنه زملته زوحه بعطفهاء ودثرته بحنانما حتی هدأ» فسألته» فحکی 
ها ما واجهه» وبثها مخاوفه» وانبسطت أجنحة الطمأنينة عليه وهو يسمع حديثها 
قائلةً: روالله ما يخزيك الله أبدأًء إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل» وتكسب 
العدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق). 

م تحتف بالقول بل قرنته بالعمل» وانطلقت معه إلى حيث ظنت أا 
ستجد المؤيّد لكلامهاء والدليل على إحساسهاء والحسم فيما حل عليهماء 
وشعاعٌ الأمل يكير في عينيهاء فيهزم الظلام من حوما ويقول ضما: (لئن وحدتِ 
ضالتك في تاجرٍ صدوتٍ فإن ضالةً فؤادك التي أحفيتها حتى عن نفسك ينقلٍ 
هذه البشرية الغارقة في الوحل همي قريبةٌ منك أيضاً). 

دحلت على ابن عمها ورقة بن نوفل الذي أوت علماً من الكتب السماوية 
وعرف النبوات والديانات» وقد فطنت الحكيمة العاقلة إلى أن الأمر أعظم من أن 
تكفي فيه احتهاداٿ شخصيةٌ أو آمالٌ ذاتیة» وأنه لا بد له من خبیر مطلع يکد 
الأمر أو ينفيه» أو تحد عنده المشورة والتوحيه. وخبرته الخبر فهتف فرحاً: وال انه 
للناموس الذي أنزله الله على موسى. 


(2) حديث عائشة السابق عن الرؤيا قي مبحث (المتفكر): "أول ما بدئ به رسول الله ب..." أحرحه 
البخاري . كتاب بدء الوحي . باب بدء الوحي . حديث رقم 3. 
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وأحذته الحمية واشتعلت قي عروقه الواهنة نار الحماسة» واتقد قي قلبه وهج 
العمل لإنقاذ العام نما هو فيه على يدي قائدِ أمين» فأضاف صادقاً من كل قلبه: 
يا ليتني فيها حذع إذ يخرحك قومُك. وعجب الأمين: أو مخرحي هم؟ قال ورقة: 
لم يأت رحل قط ثل ما حشت به إلا عودي وأخرج. وأضاف عازماً خلصاً: وإن 


يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا . 


کلماٹ کبیرة ومسۇولية خاس وهل ثقيل» وأمل لتب جيل تضافرت 
کلھا لیعظم شعور المسؤولية في نفس الحبيب # ورويدًا رويداً تألقت نيران 
الشوق إلى تحديد المنهج وتحديد الاتصال بالسماء» وقد حدث» وتتالت الآيات 


e A A AN‏ و ا کے ی و س 
ترسم الطريق: ‏ يتام المدير © قم فانذر () وَرَبك فكبر ( وَثِيَابك 


2 


طهر وَألرْجْر اجر( ولا تمن تشك ورك فار 
المدثر: ١‏ - ۷ (لا راحة بعد اليوم) كذا نطقت جوارخه» وصدقتها أعماله 
الطريق طويل» والعبء تقيل» والمسؤولية عظيمة» والدرب شائك. قابل تلك 
الأمورَ هة عالية وحاسة دافقة» وحكمة واعيةء وإرادةٌ صلبة قوية» وصدقٌ في 
العمل» وحدٌ في الطلب. 

وبدأ العمل في محيطه الداحلي» وكيف لا يبسط رداء الخير على أهل بيته؟ 
فكان أُولّ الركب خديجة المباركة» والصيئ الكرم علي بن أبي طالب والمولى 
(3) أصل خبر ورقة بن نوفل وابن هشام 238/1 وانظر حديث عائشة السابق ثي البخاري. 


(4) إسلام حديجة: انظر ابن هشام 240/1. 


ر5 (کان اول ذكر من الناس آمن برسول الله ي وصلى معه وصدق با جاءه من الله تعالى علي بن أي 


E 


تنل التور 


احب زيد بن حارثة. وهل كان يجوز أن يخرج لمن هو بعيد عنه ويدسى أو يهمل 
أقرباءه؟ إن تمهيد الأجواء الداخلية حطوة كبيرة تمهيداً للعمل الخارحي» ورغبة الخير 
للأهل والولد أقوى» وتقوية العضد يمن يسنده من الداخل أولى. 

وهم قد عرفوه وخبروه» وتصديفُهم عون له ودعم روحيٌ کبيڙ مهد 
للانطلاقة» ويساعد الآخحرين على القبول» وقد رضوا مما حاء به إذ وافق نظرهً 
سلیمة» وهم مؤمنون بصدقه عارفون بفضله فوځدوا الله وعافوا ما کان عليه قومهم 
ما لم يكن يوافق عقوهم» أو يلقى أي هوى في نفوسهم. 

ثم وسّع دائرة الدعوة فكان صديقه أبو e‏ أول المقربين من خارج الدارء 
دعاه إلى التوحيد فأحاب» ودعا عددا ممن يعرف فأقبلوا» واستمرت دعوة الحبيب 
إن دائرة ضيقة تحتذب كل يوم إلى مى الإسلام بعضاً من كتب الله لهم سعادة 
الأبدء أقبلوا وقد وحدوا قي الدعوة الجديدة ريا لعطش قلوب ظمأى وبرداً لنار 
نمس حيرى» ورقيًا لإنسانية الإنسان إلى ما تستحقها نما يوافق تكرعه» ولحماً 
لعاصفة هوحاء من الأفكار والانتقادات كانت تقتصر في عصفها على عقوهم 
دون أن يخرحوها. 

إلا أن ذلك كله كان يجري في سِريّة كبيرةٍ لكيلا تصل أحبارهم إلى قريش 
المشركة» وسرية الدعوة في تلك المرحلة كانت أمراً لازماً حتماً» فهذا دين حديد 


طالب بن عبدالمطلب بن هاشم رضوان الله وسلامه عليه وهو يومئذ ابن عشر سنين) انظر ابن هشام 
245/1. 

(6) إسلام زيد (أول ذكر أسلم وصلى بعد علي بن أبي طالب) انظر ابن هشام 147/1. 

(7) إسلام أي بکر: انظر ابن هشام 249/1. 
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وفكرةٌ تصادم ما عليه أهل البلد من عقائد وعادات» وتنكر أوضاعهم» وتدعو 
لتغییر شامل فی حیاتحم» تل قلباً کاملاً هما مفهوماً وشکلاً ومضموناً» وإِن تغییر 
العقائد والعادات لشديدٌ الوطء على الم تضيق به نفسُه» ولا تحيبه إليه إلا بعد 
شدة» وقد تعرض ولا ترضى بالتغيير أبداً. 

وهو 5 في عقر دار الشرك» ومركز الوثنية العربية التي يحج إليها العرب من 
أنحاء الحزيرة كافة» فتشبثهم ما هم عليه سيكون بلا ريب أقوى من غيرهم» وهذا 
كان من المهم أن يكون انبثاق نور الوحي وانطلاق الدعوة الجديدة منهم أيضاً. 

فإن أعلنها وهو فرد واحد» أو معه أفراد» فعرفتهم قريش وحددتم 
بأمائهم» وعدت عليهم فأبادت خضراءهم فماذا يبقى؟ وكيف تنمو الدعوة 
وتنتشر تعاليمها؟ لا بد من جماعة متحدةٍ متعاونة ذات مفاهيم موحدة وعقيدةٍ 
قوية تربطهم مع آصرة الأحوة في الله. 

وإن كثر أتباعه ولكن كانوا ممن أسلم على حرف ولم يكن إقباهم إلا 
حاسة أو عصبية أو عاطفة لحظية ثم فتنهم العدو فما يكون موقفهم؟ هل 
ارتدادهم حينها يفيد الدعوة شيئاً أو أنه بحبط نفسيات الآخرين» ويشي بضعف 
هذه الحركة الوليدة؟ 

لا بد من غرس جذور الإبمان بقوة» وتغذية الروح والقلب بالشوق إلى 
الجنة» وطلب رضى اللّه» وتعليق النفوس به» وتوطيد صلتها بخالقهاء وتثبيت 
النفس وصهرها بنار الشوق وإنضاحها بحرارة الحبة لتخحرج قائمة على سوقها 
مستوية تمام الاستواء» قوية في الله وبالله ومن أحل دين الله» تقف بصلابة أمام 


الصاعب» وتسمو روحها فوق آلام حسدها الفاني. 
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لقد شعر بخطر ما هو مقدمٌ عليه» فرتب الأمر ترتيباً بحفظ للأمر خفاء» 
ويهيئ له أسباب قبوله» فكان يعرض الإسلامَ الدينَ السهل الميسر الذي يدعو 
لعبادة الله الواحد نافياً ما سواه» وكان يحثهم على الصبر والكتمان» ويترفق في 
تعليمهم مانحاً قلوتم ما تمفو إليه من غذاء الروح» وواحة الأمان وسط قفار 
الجاهلية التي يسرحون فيها. 

ومن تمام تنظيم العمل والدعوة السرية توثقت الحاحة إلى تحديد مكان 
للالتقاء بعد أن كبر العدد» وتتابع الوحي» واستعرت نار المعرفة في قلويهم» فكان 
اللقاء ف دار على الصفا حظيت بذاك الشرف» ولد ذكرها إلى الآن معقلاً ول 
للإسلام تعلّماً وتعليماً وهي (دار الأرقم بن أبي الأرقم). 

كان من السابقين إلى الإسلام أثرياء البلاد كعثمان بن عفان» وحالد بن 
سعيد» وعبد الرحمن بن عوف» ومصعب بن عمير» وكان منهم المستضعفون 
الأرقاء كبلال بن رباح الحبشي» وياسر وأسرته» وخحباب بن الأرت» وابن فهيرة» 
وأبي فكيهة» والراعي الذي صار لا جب عن القائد: عبدالله بن مسعود. 


كان منهم الرحال والنساء» ومنهم الكبار والصغار» وكان لا بد أن يصل 
لخبر لأهل مكة» وظنوا أا حركة فردية أو دعوة صغيرة يقول بها محمد (#5) من 
وبقي الرسول 5 وصحبه في دعوقم السرية لا يجاهرون بها فلم يؤمروا 


OA 


تنزل التور 


بذاك بعد» وكانوا جتهدون في حالم الخفي على تزكية أنفسهم وتعلّم دينهم» 
وتقوية إعانحم إلى أن يتهيأ هم وضع مناسب ليعلنوا الدعوة ويدعوا الناس إليهاء 
ويجهروا بعبادامم التي يؤدوڪا ختفين. 

إلا أن اتساع دائرة المقبلين عليه حعل القرشيين يتيقظون للأمر حيدى 
ويضيقون بمذه الدعوة» ويرقبون بحذر ما تسفر عنه. 

ومرت سنوات ثلاث» وحاء الأمر الإهي بالصّْذّع بالدعوة وإنذار العشيرة قي 
قول احق ل « فَأَصْدَع يما ومر وَأعرض عن ألَمْشركينَ (& 4 المحر: 
4 وقولە: ¥ وأئذڙ عَشِيرَتك آلافربيرت 4 الشعراء: a‏ 

فبدأت رحلة الدعوة العلنية» بدأها قائدها بحكمة ليكشف للناس دخائل 
أنفسهم ويحصل على ردهم واعترافهم بألسنتهم» فتقوم عليهم الحجة. 

اوو إل جل الفا ر ما امام وتا فب ف ادى وصاخ 
صيحتهم المشهورة (يا صباحاه) فاحتمعوا حوله» فقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن 
خيلا بالوادي تريد ان تغيرَ علیکم أكنتم مصدقي؟ 


إنه يستوثق منهم مقدار تقتهم فيه» ويستخرج منهم اعترافهم بصدقه» 
ويقيم عليهم الحجة إن ردوا عليه ما بعده» وكان الجواب المتوقع: (نعم» ما جربنا 
عليك إلا صدقاً). 

نطقوا باحق فشهدوا على أنفسهم» ونال ما أراد» وسجل التاريخ اعترافَ 


(8) على حلاف في تقدمهما ترتيبهما. 
(9) إبلاغ الرسالة من على الصفا: انظر البداية والنهاية 46/3 وابن هشام 264/1 إلى 269. 
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تنزل التور 


الضالين على أنفسهم» فأطلقها كلمة مدوية تزلزل عروشَ الأوثان والطغاة والقلوب 
الضالة: "إني نذيز لکم بين يدي عذاب شدید". 

إغم الآن في ساحة مكشوفة ومواحهة حاسمة مع أنفسهم» إهم يعرفون أنه 
لا یکذب فهل یکون اول گذپه حین یکذب کهذا؟ لقد شهدوا له قبل قلیل 
فماذا هم فاعلون الآن؟ 

م يعرفوا ما يقولون» فتجمد الموقف» وحفقت القلوب بشدة فانبرى 
القريب الذي طار فرحا بالأمس حين بُشر بولادته يرد عليه أقسى رد محطماً دار 
الصمت قاضياً على لحظات التأثر القلي بالإنذار (تبّاً لك سائر اليوم أما دعَوتنا 
ET‏ 

بداية الرد» وبداية المواحهة» وبداية العقبات» وبداية الصدمة من أقرب 
الناس» وبداية رد الفعل الذي ينبئ عن العنف والمشقة القادمين. وأ ممم أن 
يعبدوا إا واحداً وهم قد عموا عن آثار نعمه؟ وكيف يمكن أن يقبلوا بالتسليم 
والانقياد التام فلا يعود هم خيار في أنفسهم وأموالحم ليفعلوا ما شاؤوا كيف 
شاؤوا؟ هل يقدرون على الامتناع عن المظا لم ورد ما سبق» والتخلي عن السيادة 
الروحية التي تعترف يها هم الحزيرة العربية؟ 

أسغلة تجلى ني هذا الموقف بوادرٌ جوابها» وستحمل الأيام القادمة تأكيده» 
م تحکم الأيام التي بعدها لمن تكون السيادة؟ وما السيادة التي يحب أن تکون؟ 


(10) البداية والنهاية 46/3 وفي لفظ البخاري (أهذا جمعتنا؟) كتاب التفسير» باب سورة تبت. 
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تنزل الثور 


يا حاهلين على المادي ودعوته ** هل جهلون مكان الصادق العلم 
٤‏ ع 11 
لقبتموه أمين القوم في صغر ** وما الأمين على قول متهم 
سيتبلور رد فعلهم» وكيفية مواحهته هم في الفترة المقبلة التي ستتعرف عليها 
قي المبيحث الجديد: (الداعية الثابت). 


(11) الأعمال الشعرية الكاملة . شوقي . 1/ 197 والبيتين من البحر البسيط. 


Os 
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تنل الور 
المبحث الثانى: الداعية الفابت 


لم ينه الد م يوقفه الردء لم تمنعه القسوةء لم تعقه الشدة» مضى يصدع 
ما أمر» ينذر وببشر» ويفضح جهالة القوم وضلال عُبّاد ما دون الله» يذكرهم 
بحقيقة هذه الآة وبعجزها وبأنخا من صنع أيديهم لا تملك لنفسها نفعاً ولا ضر 
ولا احتجوا بام يتبعون ما وحدوا عليه آباءهم سمه رأيهم وقبح عملهم باتباع 
من قبلهم دون تحكيم العقول» فجاء في نظرهم مما لا بمكن السكوت عنه» وكيف 
يرضون بتسفيه عقوم وعيب آفتم وتضليل آبائهم وهم ذوو الغيرة والحمية 
والأنفة دون أن يردوا على من يواحههم بهذا؟ 

۾ يقدروا أن پبطشوا به؛ لأن عمه أبا طالب الذي رعاه صغيراً م يُسلمه 
کبیراً» لقد قام أمامهم دونه» وتعهد بجحمایته ومنعه نما يریدونه به» وهم . على 
مساوئهم وحاهليتهم . أل أمانة لا يخفرون لأحلٍ ذمة ولا يقطعون له عهداً. 

ثم إحم إن قتلوه فلن تسكت عنهم عشيرته» وسيسيل الوادي بدمائهم 
جميعا حقی ما تبقى منهم باقية؛ لذلك آثروا سلوك طريق يذلل همم تلكم العقبتين: 
مساندة أبي طالب» وقیام عشیرته دونه إن فتل. 

قرروا إزالة الحدار القوي الذي يستند إليه فيكشفون ظهره» ويتعرضون له با 
یکره» أو بما يشق عليه لعله يعود عما يدعو ويقول. ففكروا أولاً في إثنائه عما هو 
فيه بالحسنی بأن یكفُه عمه عنهم» فیسکت عن دعوته» ویکف عن تسفیه آهتهم 
وسب آبائهم» وبذلك يفوزون بالسلامة فلا يضطرون لإيذائه . أو عمه . أذى 
يستعدي عشيرته عليهم أو ينفخ بقوة قي نار الحرب بينهم» ولا يخفرون ذمة أبي 
طالب وهو من أشرافهم المعدودين. 
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تنڙل الور 


لذلك بدؤوا المفاوضات مع العم» فساروا إليه يشكون ما يصيبهم من ابن 
أيه فیردهم ردا رقیقاً» فلا یرعوون» بل یعودون أخری یلحون علیه» ویهددونه» 
ویتوعدونه بقیام حرب إن لم يكف ابن أحيه عما يكرهون منه» فعظّم عليه ذاك 
القول فأرسل إلى الرسول #5 قائااً: يا ابن أحي» إن قومك قد حاؤون فقالوا لي 
كذا وكذاء فأبق على نفسك» ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. 

ظن الرسول ب أن عمه قد تخلى عنه» وضعف أمام تمديداتم» فحزنت 
نفسه لکنها استقوت بالله» وجمعت شتات النفس قي رذ صلب عجيب» وعزم لا 

هنا يتجلى الثبات» وتسمو الروح على الدنياء وتستعلي على المصاعب» 
فيقول بثبات يفوق الجبال الرواسي: (يا عم» والله لو وضعوا الشمس قي بيني 
والقمر تي يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما 
ترکت. 

ثم فاض دمغه» وقام عن عمه الذي أذ بهذا الثبات العظيم وتغلبت 
روح الحبة الواعية على النفس الضعيفة الخائفةء فناداه» وقال له ما أَقرّ به عينه: 
اذهب يا ابن أخحي» فقل ما أحببت» فوالله لا أسلمك لشيء أبداً. وأنشد: 

والله لن يصلوا إليك يجحمعهم ** حت أوسّد في التراب دفينا 

فاصدع E RS‏ ا ا 

ولکن هل یسکت قومه؟ لا .. لا بعکن أن يدعوه» ولا جوز أن يسکكتوا 


(12) انظر الخبر قي ابن هشام 1/ 265 . 266 والبداية والنهاية ص 50/3. 
(13) البداية والنهاية لابن كثير 51/3. 
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تنل التور 


عمن ينال من هیبتهم ویسفه آتهم ویهدد مکانتهم» فاستأنفوا حاولاعم بإقناع 
أبي طالب. غطى الحنق بصائرهم» وغشى عقوم بسحابة قاتمة فخرحوا بفكرة 
جديدة: المبادلة. فليعطوا أبا طالب أجمل فى ني قريش وأقواهم فيتخذه ابنا 
یستفید بنصرته» وینال دیته» ویسلمهم ابنَ اُخیه يفعلون فيه ما شاؤوا دون ان 
تقوم عليهم عشيرته لأن ولي أمره راض بذلك وهو الذي سلمه! 

لقد أطار الغيظ صوايهم» ومنعهم الغضب سلامة التفكير» وهكذا يفعل 
الغضب دوماء وحاءهم الرد المستنكر لعلهم يفيقون: "والله لبفس ما تسومونني» 
اتعطون ابنکم آغذوه لکم وأعطیکم ابني تقتلونه؟ هذا والله ما لا یکون آر“"". 

ثبات نبوئيّ بحب ثبات العم المدافع عن ولده بجحرارة قل مثيلها ثابتاً في وجه 
الأعاصير الغاضبة والرياح الموحاء التي تحب من عقو يقودها الشيطان. 

ولل يكفوا عنه أو يكتفوا بمحاولاتم المتكررة مع عمه» فعددوا أساليب 
مواحهتهم له وحاولاعم إثناءه عما يريد» ووصلوا في بعضها إلى عرض ديته 
مضاعفةً مقدماً ليْسلِمَه قومُه فيقضوا عليه دون أن يقوموا عليهہ! 

ثم كان مما انتهجوه قي ذاك أن يعملوا على القضاء على الفتنة . قي نظرهم . 
من أصلهاء ولكن دون دماء» وذاك بأن يتنازل عن معتقداته» ويهجر دعوته. 
وكان السبيل الذي تفتقت عنه أفكارهم هذه المرة هو الإغراء بالدنيا؛ فقد حال 
بعقومم المريضة حاطر يقول لمم إنه قام هذا الأمر يبتغي رياسة عليهم» أو حاهاً 
یبسط به سلطانه علی الجزيرة» أو مالاً یعلو به على من حوله» أو أن ما يصيبه 


(14) ابن هشام 267/1. 
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تنزل التور 


هو قي أقصى الحالات رئ من الجن يأتيه رغماً عنه لا يستطيع له دفعاً. 

ونظروا ف أمرهم: إن شاعت دعوته فهو القضاء على سيادتم» وخاية 
سيطرتم ومكانتهم الروحية والدينية» وانقطاع أهم موارد حياتم» وظهوزه عليهم 
سحق لمكانتهم» وعاز يلحقهم بين قبائل العرب إن رقى قمتهم وملك أمرهم 
بدینه. 

بدأت الفكرة ني ذهن عتبة بن ربيعة بعدما رأى إسلام عدد من أشراف 
قريش» وتزايد أتباع الدعوة النامية» وبسرعة برق خاطفٍ نقلها إلى لسانه فسَرّث 
في عقوم وتمكنت من قلويهم» فأسرعوا يوافقون» وتولى هو المهمة. 

فأقبل على الرسول بي فقال: يا ابن أحي» إنك منا حيث قد علمت من 
الشطة”“ يي العشيرةء والمكان قي النسب» وإنك قد تيت قومك بأمر عظيم 
فرقت به جماعتهم» وسفهت به أحلامهم» وعبت به آمتهم ودینهم» وكفرت به 
من مضى من آبائهم» فامع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل مني 

قال #: قل يا أبا الوليد أسمع. فقال: يا ابن آي إن کنت غا تريد جا 
حفت به من هذا الأمر مالاً معنا لك من أموالنا حقى تكون أكثرنا مالا وإن 
کنت ترید به شرا سؤدناك علينا حت لا نقطع أمراً دونك» وإِن کنت ترید به 
ملكاً ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً تراه لا تستطيع رده عن 
نفسك طلبنا لك الطب» وبذلنا فيه أموالنا حقى نبرئك منه» فإنه رعا غلب التابعٌ 


(15) المنرلة الرفيعة المهيبة. 
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تنزل التور 


على الرحل حق یداوی منه. 

فلما فرغ تلا عليه الرسول ب آيات من سورة فصلت» فأصغى عتبة مطرقاً 
في البد ثم أسكت الي بي عندما بلغ قوله تعالى: ™ قان أُعَرَضوا فَقَلَ 
أندّرتكرَ صعقة مَعَلّ صَعِقة عَادٍ وَثمُودَ (2) 4 من شدة تأثره بالآيات 
وخحوفه من الوعيد الذي فيهاء ثم ذهب إلى أصحابه وقد بدا على وحهه ما ينبئ 
عن عظيم تأثره يما مع حت أقسم المنتظرون: لقد حاءكم أبو الوليد بغير الوحه 
الذي ذهب به. 

فجاء وقال بعد أن حلق فکره فيما مع مأحوذاً به» متأكداً من أنه فوق 
طاقة البشر» وأحال نظره ي أوضاعهم» ووضع عقَلّه احتمالاتِ أشمل لما يمكن أن 
تمر عنه الدعوة» فعرضها عليهم قائلا: إني معت قولاً والله ما معت مثله قط 
والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة» يا معشر قريش أطيعوت واجعلوها 
ي» ولوا بين هذا الرحل وبين ما هو فيه فاعتزلوه» فوالله ليكوَنٌ لقوله الذي 
معت منه نبا عظيم» فإن تصبه العرب فقد گفیتموه بغيركم» وإن يظهر على 
العرب فملگه ملككم» وعڙه عزكم وكنتم أسعد الناس به. فكان ردهم الألوف: 
لقد سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. فقال: هذا رأيي فيه» فاصنعوا ما بدا 

16 
ک 

وأعادوا الكرة ججتمعين» وقوبل عرضهم كما قوبل عرض عتبة من قبل» فلم 
يقووا على كتم مشاعرهم فإذا بشجرة العناد تتفرع أغصاناً من الطلبات المستهزئة 
وأفناناً من الكلمات الساخرة نستعيض عن تفصيلها ونذكر آيات الله فيها: « 


(16) انظر ابن هشام 1/ 293 . 294 والبداية والنهاية 73/3 . 76. 
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م و 


الوا لن بزو e E‏ 


E Û AL; کا عت اک‎ E 


ر 


ی او کون لَك بيت من زرفي أو تر فى آلسمَاءِ لن نو 


وت خی رن علا جتنا قر ل نخان ر ی هَل کیت إل 
eS‏ @ وما مع الاس أن ِنَأ اذ جاءَهمٌ الَهُدَئ إل أن 


کراس ر ےک پیا سے 


قَالْوا ابت ال سما و 4 الإسراء: 94-90. 

واستمرت تلك احاولات لا تنقطع فمن مساومةٍ إلى مناصفة دين إلى 
حالس مواحهةٍ مع الي إلى طلباتِ ببيناتِ تؤيد ما يقول» وتستمر سلسلة أفعاهم 
ضاربةً مثلاً كبيراً ني عناد الباطل وقوته في باطله ومثابرته عليه» وتستحتٌ أهل 
احق على المثابرة أيضاً وعدم اليأس أبداًء ونبذ الخور والعجز والتهاون في حقهم. 

وبين هذه انحاولات وتلك الإغراءات م تكن قريش تقف لترى النتائج بل 
كانت تحتهد في إيذاء النبي يك وأصحابه» وكان إيذاؤهم نفسياً وحسميًا. فأما 
النفسي فتركز على الاستهزاء واللمز والسخرية بالنبي ودينه وصحبه» يأملون أن 
يؤثروا بكلامهم قي المسلمين حين يرون أن دينهم وحالهم ليسا محل قبول من 
قومهم» ويظهر لمم نم اختاروا طريقاً حاطماً فيتراحعون عنه. 

وأما الجسديّ فقد طال رسول الله ي الحمي في ذمة عمه . وهم أهل 
حفظ الذمم . كما طال صحابته من الأشراف والمستضعفين على السواء. تعرض 
لإيذاءاتِ کثيرة تمس شخصه وحسمه» وتؤذیه في نفسه وبیته ودینه» لکن الله 


تعالى كان يحفظه منهاء فيغشي أبصارهم حینا» أو يرسل له من يعي يعينه أو يخفف 
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تنزل التور 


عنه ما يصيبه كابنته فاطمة التي ترفع الأذى عنه فتسكن روحه بقرهاء أو بمنحه 
قوة نفسية يلقيها في قلبه» أو يواسيه ويسليه بقصص آبائه الأنبياء تتنزل عليه في 
كلام يتلى إلى يوم الدين يشته ويثبت صحبه وكل من يليهم» وبري الحميع سنة 
لله تي الكون ومضي الرسالات وناموس الحياة وإتمام النور» وفعل البشر جاه 
الدعوات الجديدة التي دف إلى رفعهم من وحل الدنيا إلى سمو علوي يرقى 
بأنفسهم ويجعل الدنيا في أيديهم وتحت أقدامهم بعد أن يخرحها من قلوهم» 
وليعلموا أن من أكثر الناس بلاءٌ الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» وأن المؤمن مبتلى» وأن 
الله يبتلي حلقه ليمحصهم ويزيد المؤمنين إمان قال #: « وقد أسّرىئ 


برشل من قك فحاق ۔بالذیر سکرو نهم ما انوا به 


2 


يستڄزءُون @ الأنعام: 10. وقال بك : قد تعلم إنهر 1 لَيَحَرئك آلذى 


مون قم لا كيوك وَلَكي آلظَايينَ بات أ دون © 
وقد كذَبّت رل من فلك فَصبروأ على ما دبوا وأوذوأ حت أَهُم 
ضرا ولا مدل كلمت آله وَلَقَدَ جاك ن ئ الْمُرَسَلت (@ 4 
الأنعام: 34-33 . 

تتعدد صور الإيذاء التي مر بها رسول الله بء وسجل القرآن عدداً منهاء 
ولعل نما قرأت في هذا: كتاب (صور من تأذي الرسول 5 في القرآن) وهو يقتصر 
على الأذى المذكور قي القرآن الكرم» جمع فيه صاحبه (عثمان مكانسي) الآيات 
التي تذكر ذلك قي القرآن كله وني كل المواقف النبوية التي حلدت بآيات الذكرء 
وشرح بعض ظروفها» وفصْل ي توضيحها. 

ونمة إيذاءات م تذكر في القرآن وإن كان قد أشار 


۶ اس 


إليها ضمنا باآياته» 


£ 


E 


تنزل التور 


ونقتصر على بعض حالات الأذى التي تعرض ها بء لعلها تعرّف المسلم ما لقي 
رسوله نې سبیل عقیدته وتشبته مهما لاقی حین یری دعوته قد بلغته الآن بعد قرابة 
5 قرنا من الزمن م تشكل فيها تلك الإيذاءات إعاقة عن السبيل بل كانت 
خزياً لفاعليها ورفعة لدرحات الواقعين تحت الأذى» وخلوداً ونشراً لدعوتم برغم 
أُنوف الكارهين. 

وسأذکر ۔ على کره ۔ شيعا ما لقيه بل من امتلأت نفوسهم شرا ومارت 
غيظاً وتفتتت حسد فمدوا إليه أيديهم بالإيذاىء وشرعوا ألسنتهم تقذفه 
وأصحابه بجارح الكلام» وتمطرهم بسهام الاستهزاء. 

كان أكثر من تولى كبر هذه الحملة الشعواء عمه المحب بالأمس المغيظ 
ليوم أبو لمب» وزوحه» وما جيران النبي #5 في بيته» وشارك رئاسة حزب الكفر 
امحارب أبو جهل وعقبة بن أبي معيط. فأما أبو مب وزوجحه فقد أمرا ولديهما 
بتطلیق ابنتي الښي #5 لینشغل هماء ویریه نې بیته وبناته ما یکره» ویکون عندهم 
ما يعیبونه به. ولا توي (عبالله) ولد النبي بل صاح ف الناس منادياً إن حمداً قد 
صار أبتر. 

ولا كان يلي يدعو الناس في الحامع والأسواق كان يسير وراءه صائحاً ي 
لناس: (لا تطيعوه» إنه كذاب). فكيف يكون أثر ذلك قي الناس وهم يرون العم 
یکذّب ابنَ أُحیه؟ ولم یکن يکتفي بالتکذیب فقد کان يضربه با حجر حق یدمیه 
عليه الصلاة والسلام. 

وأما امرأته فقد كانت تحمل الشوك وتضعه ني طريق النبي # وعلى بابه 
ليلاًء وكانت تحد لسانا وتطلقه فيه» وتمشي بالنميمة والافتراء بين الناس مؤحجة 
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تنل التور 


نار الفتنة بينهم» وحاءته مرة بحجارة تملا كفها تريد قذفه بها فلما بلغته أحذ الله 
بصرها عنه فلم تره» وكانت قد قلبت امه من محمد إلى مذمّم» وتفننت بذمه يي 


شغھا ی کک والطرقات. فخلد القرآنُ ذمّها وذمٌ زوجها إلى قيام الساعة في 
S> f~ ٤‏ 


سورة كاملة: ل ر تبت يَدَآ ی لهس وتک () ا 


ص < ر٤‏ و 


ڪَسب ‏ ل ارا ڌات هي ي وأمراته د اة الطب @ 
ف جيدهَا حَبَل من مسد ا 4 السد: 5-1. 
E‏ ينڙل عليه آياتِ القرآن تلد ذم مَّن 
يناصبه العداء» ويرفع شأن نبيه في الدنيا والآحرة» فمن ذلك الرد على قوم إنه 
(أبتر) بمنحه الكوثر ”'.. خير يكثر ورزق للأمة يُذحر إلى يوم المحشر» وذرية طيبة 
تبقى من بعده من نسل ابنته» فإن حرم الأبناء فإنه لم يحرم البنات ولا بقاء الذكر 
بأبناء بناته.. وني هذا ما فيه من رفع قيمة المرأة وتقديرها وكوخا سبباً لذكر الرحل 
ولیس بأبناء أبنائه فحسب. كما أبدل الله عز وحل ابنتيه خحيراً من زوحيهما 
اللذين قذرا أن يكون فراقهما بؤساً على البنتين وأبيهماء فيجعل الأب مهموماً 
بهما فيؤثر ذلك سلباً في دعوته» لكن قيض الله مما الرحل المسلم عثمان بن 


عفان الذي حرج بعز الدهر: بلقب ذي النورين لزواحه منهما واحدة بعد 
ع 18 


TY 18)‏ عقب غزوة بدر 


الكبرى زوجه الرسول 45 من أحتها أم كاثوم فلقب بذي النورين 


EE 


تنزل التور 


وأبو جه أيضاً كان يؤذي البي #5 بالقول والفعلء ويججاهر بالعداوة 
وينهى عن الصلاة» وتجاوز كتير فقال مرة: واللات والعزى لفن رأيته لأطأن على 
عنقه " ولأعفر وحهه. وأقدم عليه وهو ساحد يصلي لربه يريد تنفيذ قسمه لكنه 
نکص على عقبیه فزعا متغیر اللون فقد رأی ما لا قبل له به: (إِن بيني وبينه 
لخندقاً من نار مهولاً وأحنحة). ولم ير من معه شيا ما ذكره» وقال الرسول 5لل: 
(لو دنا مني لاخحتطفته الملائكة عضواً عضواً). 

وعقبة بن أبي معيط: بصق في وحه النبي #4 وضع ثوبه ي عنق الرسول 
وهو يصلي بالكعبة» فخنقه خنقاً شديداًء فأقبل أبو بكر حقى أخحذ ممنكبه 
ودفعه عن النبي ييي وقال للمعتدين: أتقتلون رحلاً أن يقول ربي الله؟ 

وغير هؤلاء كثير من الأشقياء ٠‏ لکن ما فعلوه م يكن إلا ذرة رمل أمام 
صخرة الثبات امحمدي» فبالثبات تتضاءل الآلام» وتفنى المشاق» وتزول المغريات 
فتصير أقل من هباءة» ويبقى الدين مرفوع المامة» فإن حامله ليس ضعيفاً أو 
واهناًء إنه حب بل أرسى» حذرٌ شجرة أصيلة بل أرسخ» قوهٌ ريح تغيير بل أرشد» 
بحر واس بل أرحب» إا نفس المؤمن.. أقوى ما على هذه الأرض وأثبث ما 
وؤحد عليها إن صدقت واتصلت بخالقها. 

لقد أتته الدنياء فهي كلها معروضة عليه في أعلى صورها: المال والملك» 


(19) القصة رواها البخاري في الصحيح في كتاب تفسير القرآن» باب « كلد أن لم ينه نَا 
بأللَاصيَة )4 حديث رقم 5010. ۰ 

(20) انظر تفاصیل أکثر تي باب (ذكر ما لقي رسول الله ي من قومه) ابن هشام 289/1 إلى 291ء 
ومن 294 إلى 321 وانظر البداية والنهاية 3/ 51 إلى 78. 
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تنزل التور 


ولكنه لم ينحن اء وحاء الأذى ونال بيته وصحبه» فلم يتقهقر مقدار أنملة» وكان 
ثبائه العجيب نور درب الإسلام ليصل إلى العالمين» وكان 5 في مسيرته راعياً 
حنوناً» وموحهاً حكيماًء وخبيراً نفسيًا» يعرف قيمة الأمل فيزرعه قي النفوس ليشع 
نوه قي القلوب» وعبر الدروب» فتعلو الهمم» وتتحرر من أسر الطين إلى سماء 
أعلى وهدف أرقى. (زارع الأمل) وهو خير زارع للأمل تتابع معه رحلة الأمل في 
الصفحات التالية. 
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تنل الور 
المبحث الغالث: زارع الأمل 


نال الأذى الرسول يلك والمسلمين» وكانت الوطأة الجسدية أشد على 
الأصحاب؛ لا سيما الأرقاء» أو من ليس هم عشيرة تقوم دوتم» ولم يكن الرسول 
علك هم شيئاً وهو يراهم أمامه يتعذبون ويصرخون» فهو لا يقدر أن يعطيهم 
شيئاً من الدنياء ولا أن يدفع عنهم ضراً» وم يعذهم بذلك أو يعاهدهم عليه» 
لكنه يضمن للمؤمنين الصادقين الحنة بإذن ربه» فليس عنده غير هذا الأمل الكبير 
يغرسه قي نفوسهم فتنال منه زادها فتقوى على الأ . 

ولا يخلو بين حين وآخحر من أن يزف همم بشرى المستقبل القريب الذي قد 
لا يدركونه بأتفسهم» ولكنهم يطمحون لتحقيقه» فيزرع تي قلوجم اليقين بحصوله» 
فيعلمون أن الطريق إليه هو باتمم فيزدادون تمسكاً بعقيدتمم وصراً على اذى 
مخالفيهم. 

تلهبت رمضاءٌ مكة تحت أشعة شمس الظهيرة الحارقة» وزاد يها هيب جمر 
متأحج بُسط هناك وإذا بجحسد ضعيف يلقى عليها فتحرقه ويطفئهاء يطفتها من 
شحم جسمه السائل عليها بعد أن يذوب إثر الحرق الشديد للجلدء ولا يكاد 
هذا المشهد ينتهي حت تتعالى صرحات هذا الشاب الضعيف من حديد وهو 
تحت وطأة الحديد الحمّى. 

عذابٌ متصاعدٌ لا يكاد يصمد أمامه أحد» فأعطهم أيها الشاب الضعيف 
ما يریدون وان بنفسك. (لا .. والله لا یکون)» ولا یزداد قلبه اتام إلا إعاناً 


وإصراراً على ما هو فيه ولا يعطيهم ما يريدون! وماذا يريدون؟ إا كلمة فقلها. 
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تنزل التور 


(لا .. لن يكون ذلك).. هكذا تردد عيناه بعد أن احتبس الصراخ في حلقه من 
شدة الأم. 

ويذهب يوماً إلى الرسول ي صاحب الدعوة التي آمن با هذا الشاب 
حبّاب بن الأرت» فيقول له وقد استبد به الألم من شدة العذاب: يا رسول الله 
ألا تدعو الله لنا؟ فإذا بالرسول الخاتم ب حمر الوحه غاضباً يقول: (قد كان من 
قبّكم يؤحذ الرحل فيحفر له في الأرض فيجعل فيهاء فيجاء بالمنشار فيوضع على 
رأسه فيجعل نصفين» وعشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه» فما يصده 
ذلك عن دينه. والله ليتمن هذا الأمر حت يسير الراكب من صنعاء إلى حضر 
مولا بخاف إل اله والذتت عن غنمه وتكن تستجلون "* 

بشرى أطلقها الرسول #5 وهو وأصحابه قي هذا العذاب الشديد» والأذى 
الكبير الذي لا يتوقع معهما أي ظهور وأي نحاة. 

وهذا عمار بن ياسر وأبوه وأمه تحت سياط العذاب» يعذبون بالضرب 
وبالنار لا يردهم شيء من ذلك عن إعاغم بالواحد الأحد. وعر بهم قدوقم 
وحامل رسالة الله إليهم» فيلقاهم على تلك الحال» فيبشرهم: (صبراً آل ياسرء 
فإن مودک انق ٠‏ 

الله أكبر! ومن ينال هذه البشرى العظيمة من رسول الله ييل ثم يتوا أو 
يضعف؟ وتحملوا العذاب الشديد في دنياهم والأمل الذي زرعه الرسول 5ل قي 
(21) عن خباب بن الأرت قي صحيح البخاري . كتاب الإكراه . باب من اختار الضرب والقتل والموان 

على الكفر» حديث 7029. 


(22) البداية والنهاية 70/2. 
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رل الثور 


قلوبم يزهر ويثمر حت لقي الوالدان رهما تحت تأثير العذاب. 

وأما الابن الذي كان يبس دروع الحديد تحت الشمس اللتهبة فقد ثقل 
عليه العذاب» فقال بلسانه كلمة الكفر مكرهاً! فأطلقوه» فولى وحهه شطر رسوله 
باكياً يخبره بما كان منه» فيسأله الرسول #: وكيف تحد قلبك؟ قال: مطمعناً 
بالإيمان. 

فجاءته البشرى والشهادة النبوية: (فإن عادوا فعد). و(عمار مليء إماناً 


من فرقه إلى قدمه). واستحق إمانه أن يخلد ف الذكر الحكيم مع إشارة لطيفة إلى 


سبي مستقبلي من سبل الخلاص: ظ إِنَ الذي ا يورت بات آل لا 

ّ الک ٤‏ ھ ي إِمَا یفری آلکذبَ الین ل آ 
1 3 

اکر ین قد جوت ل تن سره o‏ 


من شن بالكفر صَدَرًا فعَلَيهم عضب د hE‏ کک 
عظية ج ذلك باتهم اسَتَحوا الْحَيَوةَ ادنيا على آل جرة وَأ 


غ 


الله لا يهدیى القَوم آلڪنریںن @ ویلک آذ سک طبع الله على 


ك وأتصرهم وأوآتپاک 2 خلت @ ل جرم 
تهر ف آلا خرة هم الخَسروت 2 بب ربک لازت 
هَاجُروأ مِن بَعَدِ مَا فوا تُر هدوا أ وصبرواً س ربک من بَعَدِهًَا 


فور رَحِيمٌ © 4 النحل: 110-104. 
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تنزل التور 


كان ذلك العذاب والثبات سبيلاً لتقوية الإبمان بالآحرة» والتعلق بالل 
وحده» ورحاء ما عنده» والزهد ق الدنيا والعيش قي رحاب الآحرة» وليكون ذلك 
كله سوط يقظة ينصب بقوة على التفرحين من بقية أهل مكة» ليتأملوا» ويسلكوا 
سبيل الحق بعد أن بدأت منزلة قريش المتغطرسة بالاغيار التدريجي ف أعين الناس 
على الرغم نما تمارسه من البطش وتظهره من جبروت في مواجحهة الضعفاء الذين 
احتاروا سبيلهم في هذه الحياة. 

وكان الصبر هو السد الذي يواجحه به الملصطفى كل غاولاعم التي تبوء 
بالإحفاق والخيبة أمام الصبر المحمدي الذي لم يجدوا له مثيلاًء فإلى شيء من 
حاتِ الصبر الذي كلل الحياة النبوية مع المبحث الحديد: (الداعية الصابر) وأنعم 
بصب رسول الله من صر تتواضع أمامه الجبال» وتتراجع الأسفار التي حطت 
قصص الصبر العظيمة التي شهدتما الدنيا. 
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تنل الور 
المبحث الرابع: الداعية الصابر 


طال ليل الأذى على المسلمين يخيم فيه الخوف من الفتنة والتطلع إلى أمل 
بفجر جحديد» فوځه رسول الله ل معلمٌ الصبر الأول وقدوةٌ الصبر الأو صحبه 
المضطهدين إلى المجرة إلى الحبشة فراراً بدينهم» ونحاة بأنفسهم» وحرية لممارسة 
شعائرهم التي لا يقوون عليها إلا متخفين متكتمين. 

ونلحظ ني المجرة ملحظاً مهماً وهو ما وصف به رسول الله ئ النجاشي 
ملك الحبشة موضحاً سبب احتياره ها لتكون مهاجر المسلمين فوصفها بأنا 
أرض صدق فقال: (لو خرحتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكاً لا يظلم عنده 
أحد» وهي أرض صدق» حت يجعل الله لكم فرحا ما أنتم فيه . ويحق للمرء أن 
يتساءل وهو يشم رائحة الشرط الذي يحدد نوعية الأرض التي يجوز الهجرة إليها-: 
هل يجوز ما يفعله بعض المسلمين الذين يضطهدون في بلادهم الآن من المجرة 
إلى بلاد الكفر التي يتحقق فيها شيء من العدل الظاهري لكنها تبقى بعيدة عن 
العدل الصحيح لا سيما إن تعرضت لضغوط دولية أو حرت مصالحها عا يضاد 
اللاحين إليها أو فكرت قي قمع المسلمين أو إذابتهم في محتمعها الكافر ؟ 

كان الملك العادل شحيح الوحود إن لم يكن خيالياً لا بخطر بالبال» 
والعدل قبلة المظلوم ومطمع المضطهد المغبون» هاحر إليه المسلمون مرة ثم أخحرى 
بعدد أكبر» ولم تتركهم قريش فأرسلت وفدها يحمل هدايا للملك وأتباعه لترد 


OU OS 
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تنزل التور 


المسلمين إليها وتتابع التنكيل من بجح قي الفرار منها. 

وصل الوفد القرشي المؤلف من عمرو بن العاص داهية العرب وعبدالله بن 
اي ربيعة قبل إسلامهما إلى الحبشة» فاتصلا بالبطارقة أولاً وأقنعاهم یما یریدان» تم 
حضرا أمام النجاشي فعرضا القضية: إنه قد ضوى إلى بلدك غلمان سفهاء فارقوا 
دين قومهم» ولم يدخلوا تي دينك» وحاؤوا بدينِ ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت»› 
وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم 
عليهم فهم أعلى م عيناً وأعلم با عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. وأيد البطارقة 
ردهم ا أهليهم. 

هنا تجلى عدلٌ النجاشي» ووضحت حكمة المصطفى بي في اختياره 
واحتيار بلده مهاحَراً فلم يقبل يما سمعه من طرف واحد» فليس هذا هو العدل 
حقی إن قيل له إتحم خرجحوا من دنه أو انتقصوا منه . بزعمهم .» ولن يُسلّم من 
بجؤوا إليه طالبين الأمان» ولن يخرحهم خائبين» فالعدل رحم الأخحلاق» تنجب 
الصدق والوفاء. فلا تفلح محاولات الناس في تأحيج نار الغضب لتأكل شجرة 
العدل النامية في قلبه» وأبى إلا استدعاء المهاحرين المسلمين وسؤالهم عما يقول 
الوفد عنهم. وحاؤوا يتقدمهم حعفر بن أبي E‏ متحدثاً عنهم» فسثل: ما 
هذا الدين الذي فارقتهم فيه قومكم ولم تدخلوا فيه في ديني ولا ق دين أحد من 
هذه الملل؟ 

وكان المسلمون قد ولوا جعفر ليتحدث باسمهم ممثلاً عنهم وعن دينهم 


(24) انظر رواية حعفر لقصة المجرة ووفد قريش في البداية والنهاية 84/3. 
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تنزل التور 


وقد عرفوا فيه الحكمة واللسن وقوة الحجة» فتولى الرد موضحاً حاله وقومه قبل 
الإسلام وما يأتون من الظلم والمنكرات» ثم ثنى بنعمة الله بإرسال الرسول 4ل 
وعرف دينه بعبارة موجحزة جامعة (فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا 
نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان)» وأتبع بشرح أخحلاقيات الإسلام 
وأوامره وفرائضه» وخحتم موقف قومهم معهم» وفرارهم منهم» وإيثارهم هذا البلد 
وحاكمه العادل ميْناً أثر الدين عليهم وفضله على حالمم البائسة. ثم تلا اول 
سورة مرم فبكى النجاشي ومن معه مأخوذين بالقول الحليل» معجبين بحسن 
عرض جعفر لدينه اليسير البسيط الخالي من التعقيد والتركيب» الواضح منهج 
القوم سلوكاً. 

وأبى النجاشي أن يسلمهم لقومهم فما يئس عمرو بن العاص» وأدار الأمر 
في ذهنه» وظن أنه قد حصل على ما يضمن له غضبة النجاشي على المسلمين» 
فذهب إليه أحرى محرضاً من طرف خفي إنم يقولون في عيسى ابن مرم قولاً 


عظيما. 


ومرة أخرى آبى النجاشي التخلي عن الصفة التي جعلته مطمح المقهورين 
في العالم» فأرسل سائلاً فجاءه الرد حاضراً من جعفر: نقول فيه الذي جاءنا من 
نبينا: هو عبدالله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مرم العذراء البتول. وتلا عليه 
آيات من سورة مرم تحكي قصة مولد المسيح عليه السلام! فأحذ النجاشي عوداً 
من الأرض ثم قال وهو العارف جقيقة دينه المؤمن بعيسى النبي الرسول: والله ما 


عدا عیسی ابن مرم ما قلت مقدار هذا العود. 


287- 


تنل التور 


وأطلقهم أحراراً ني أرضه آمنين» ورد الوفد حائباً مقبوحاً حمل هداياه التي 
حاء بهاء وقالت أم سلمة قولتها المشهورة تصف إقامتهم بالحبشة: أقمنا عنده خير 


25 


(25) انظر هذه المقولة في رواية أم سلمة عن رحلة الهجرة إلى الحبشة وما حدث فيها في البداية والنهاية 
85/3. 


-88- 


تنل التور 
(((المقاطعة الظالمة))) 


لقد باءت بالخسران كل عروضهاء وعاد وفدها حائباً من الحبشة» وتزايد 
انتشار الدين» وتعاضد بنو هاشم وبنو المطلب مسلمين وكفاراً على حياطة 
الرسول ل ومنعه بدعوةٍ من عمه أبي طالب. فلجأت إلى التشديد في أسلوجا 
المعهود من التضييق على المسلمين» وقد احصر تركيزها هذه المرة على بني هاشم 
وبني امطلب قوم الي با المسلم منهم والكافر. 

فأسفرت نفوسهم المريضة بالحقد . وأ حي الظلام أن يحيوا قي النور . عن 
فكرة حديدةٍ هي المقاطعة المقاطعة التامة لقومه باستبعادهم فلا يبيعوتحم ولا 
یشترون منهم» ولا يزوحوم» ولا یتزوجون منهم» ولا يجالسوځم ولا يخالطوځم ولا 
یکلمونم» ولا يركون أحداً يصلهم بطعام أو لباس أو شراب. وضربت قريش 
الحصار القاسي» ووتفته في صحيفة كتبتها وعلقتها في جوف الكعبة إعلاناً 
لقداسة ما فيها عندهم» وتأكيداً لاحترامهم هما وإصرارهم على المضي فيها. 
وتحمع الحاصرون في شعب أبي طالب لا يخرحون منه ولا يدخحل إليهم أحد» 
منوعون من بيع وشراء» حرومون من الزواج من غيرهم أو التواصل مع الآخحرين. 

ثلاث سنوات ثقيلة وسور الحصار يطوقهم فيعزهم عن العالم» ثلاث 
سنوات والأ م يتضاعف والحوع يشتد» والحاحة تزيدء والأطفال تصيح. ثلاث 
سنوات ذاق ويلها المسلمون والكافرون على السواءء ثلاث سنوات بأيامها الطويلة 
ولياليها المريرة.. كان الجوع يشتد بهم حقى إنم يأكلون ما يسقط من ورق 
الشجر. وكانت التمرة الواحدة رما وقعت لالنين منهم يقتسمانا فيكون 
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تنزل التور 


اشا ا ف و ا ی کا ی 


وبلغ منهم الجوع مبلغاً يصوره لنا قول سعد بن أبي وقاص بعد محنة الحصار 
بسنين وهو يحكي ما كابدوه فيها: (لقد حعت حت إن وطفت ذات ليلة على 
شيء رطب فوضعته تي فمي وبلعته وما أدري ما هو إلى الآن). 

كان المسلمون والكفار في الشعب معا حيةٌ وعصبيةء ودليلاً على مقدار 
التكاتف بينهم والتناصر حسب شعارهم المعروف: (ظالاً أو مظلوماً)» وقد كان 
ذلك الشعار يحقق همم في كثير من الأحيان النصرة والقوة والعزة» ولكن ظاهرة 
التعاون والتآزر بين الأقارب والعشائر تلك تنحدر كلما تقدم الزمن . مع أن 
الإسلام أصّلها حسب المفاهيم القومة . وتتفكك تلك الروابط» وتضعف الأنفة 
وتقل الحمية» ويتلاشى التناصر بين القوم والقيام دون بعضهم بعضاًء والنتيجة 
فقدان كل شيء من حق ومكانة وكرامة وأرض وعرض» ويتضح ذلك أكثر قي 
المسلمين» لاحم مكلفون بالإسلام وعليهم الاعتزاز به والعض عليه بالنواجذ. 

قد ينجح الكافر ويصعد ويتقدم» ويتزعم الأمم» ويرتقي أعلى درحة قي 
سلم المدنيات وما يسمى بالحضارات» لكن المسلمين إن ضعفوا أو تخلوا فلا بمكن 
هم أن يبلغوا شيئاً من ذلك إلا بالعودة الصادقة لرياض الإسلام» وب 


اا ي4 271 
واعدوا 


كان يصل إلى احاصرين القليلح دأ من الطعام سرا من بعض من بقي في 
(26) مع المصطفى في عصر المبعث: ص 75. 


I E ROS ا و‎ ra e SAE RE 
واعِدوآ لھم ما استطعتم من قوق وی رَبَاط الخَیل تربور به عدو الله وعذوكم‎  )27( 
.60 وَءَاخُرين من دُونهم لا تعلموكَهُم أله يعلَمَهُم 4 الأنغال‎ 
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تنزل التور 


ضميره صحوة وقي قلبه رأفة» وبعض من بقي على وده السابق ههم» مثل هشام بن 
عمرو بن ربيعة العامري الذي كان يأني بالبعير ليلاً وقد مله طعاماً أو ثياباً 
ويصل به إلى مدخحل الشعب» ثم يخلع خحطامه ويضربه على جنبه ليدخحل الشعب 
على من فيه بما يمحمل. ومثل الحكيم بن حزام ابن أحي السيدة خحديجة الذي كان 
يُدحل القمح إلى عمته فيتعرض له بو حهل ثي أحيان كثيرة ليمنعه فيقوم دونه 
من ينصر حکیماً. 

ولم يكونوا يخرحون من الشعب لشراء الحوائج إلا في الأشهر الحرم» وكانوا 
يشترون من العير التي تأ من خارج مكة» فكانت قريش تبادر إلى شراء ما في 
العير حتى لا يصلوا إليه» وإن أراد المسلم شراء شيء من أسواق مكة منعوه أو 
زادوه قي قيمة السلع حت لا يقدروا عليهاء فيعودون حائبين والطعام أمامهم وهم 
عنه E‏ 

واستمر أبو طالب على حايته الرسول ي وفدائه ببنيه» فكان (إذا أحذ 
الناس مضاجعهم يأمر رسولٌ الله أن يضطجع على فراشه حتى يرى ذلك من أراد 
اغتياله» فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو إخوانه أو بني عمه فاضطجع على فراش 
رسول الله لل وأمره أن يني بعض فرشهم) ”. 

وكان المعلم الأكبر معهم» يقاسي ما يقاسون» ويعيش خشونة الحياة 
وحرمانخما مثلهم تماماًء وكان مشرق الحيا بالصبر مع أله لما يصيب أصحابه وأهله 


(28) انظر الروض الأنف 161/2. 
(29) الرحيق الحتوم. 98. 
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تنل التور 


من الأذى» كان معهم جميعا» يعلمهم دروس الصبر العملية» ويوجههم لتوحيد 
خالق البرية» ويعدهم بيوم نصرة لا ريب فيها. 


8 


وبقي في مكة بعضٌ من ضمائر واعية وقلوب أبية فتعاهد خمسة من 


چت 


أشراف قريش على نقض الصحيفة» وهم: هشام بن عمرو» وزهير بن أبي أمية 
المحزومي حفيد عبد المطلب» والمطعم بن عدي» وأبو البختري بن هشام» وزمعة 
بن الأسود بن المطلب الأسدي. 

فقام زهير بعد أن طاف بالبيت صباحَ يوم فنادى: يا أهل مكة» أنأكل 
الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكى لا يباع لهم ولا بتاع منهم؟ والله لا أقعد 
حتى تشقق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. وأيده رفاقه» وقام أبو حهل معارضاً 
وبين أخذٍ ورد قام المطعم إلى الصحيفة يريد شقهاء فوحد الأرضة قد أكلتها إلا 
(بامك اللهم)» وهكذا نقضت الصحيفة وانتهى عهدٌ من عهود الظلم والجور 
بعد ثلاث من السنوات» وخرج المسلمون وقد صقاتهم التجربة» وزادتمم إعاناً 
وثباتاً ويقيناً بفرج الله وإن طال ليل المأساة» وتشربت أنفسهم تعاليم الدين 
الجديدء وأمنت في هاه وإن أحدقت با الخطوب فتوثقت عروة الإبعان» وانتصرت 
الروح المؤمنة على الجسد الضعيف وعلى مظاهرة البغي» وكانت مقاطعتهم تلك 
وقت فراغ هم للتعلم والخلوة والعبادة. 

ا و ا 


(30) أصل قصة المقاطعة والصحيفة ق ابن هشام ج1/ 350 إلى 354 والبداية والنهاية 98/3 - 
9. وخحبر نقض الصحيفة قي ابن هشام ج1/ 374 إلى 382 » والبداية والنهاية 112/3 - 
15. 
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أشراف قريش المعدودين» وبعد فشو أمر الإسلام بين القبائلء وإقبال جماعات 
عليه» فكأنم أرادوا أن يبينوا لغيرهم ومن يسلم حديثاً أن هؤلاء حتقرين عند 
أهليهم فكيف تطيعونم وتتتبعون ما جاؤوا به؟ 

وتعد المقاطعة سلاحاً فعالاً في مواقف كثيرة» ولا يصمد من توه نحوَّه إلا 
إن كانوا ذوي قوة إعانية بالله تعالى» ومقاطعوهم من أعداء الله كما رأينا فيما 
تقدم» فإن انقلب الوضع» وكان المقاطعون هم المسلمين فأثرها يكون أكثر فعالية 
إن كانت بإخحلاص ورغبة حقيقية في إضعاف العدوء أو تبرئة الذمة نما قد يعينه 
على المسلمين» أو الإباء وإعلان موقف الرفض من ممارساته. وقي تاريخ الإسلام 
مقاطعات من هذا النوع» ومنها مقاطعة فردية قام بها رحل واحد كان قبل أيام 
منھا مشرکاء ذلكم EE‏ سيد من سادات اليمامة» قطع عن 
قریش ما كانت تستورده من اليمامة من غذاء حى أضر بم» فاضطروا إلى 
الشكوى إلى رسول الله ب في المدينةء فأمره أن يرفع مقاطعته عنهم» فاستجحاب. 

تلك صفحات من كتاب الصبر العظيم الذي رافق رحلة المصطفى ي من 
مولده إلى وفاته» ومع كل ما رأى وعان وما سيصيبه ني الأيام القادمة لم يكن منه 
مع كل ذلك إلا أن يواصل رحلته بإصرار مثابراً ني دعوته بجحتهداً ي طريقها إلى 
آخحر َس من حياته الشريفة» وسيتجلى لنا شيء من ذلك في المبحث التالي: 
(المثابر ابحتهد). 


(31) انظر البخاري» كتاب المغازي» باب وفد بني حنيفة وقصة نمامة» رقم 4415. 
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تل الور 
المبحث الخامس: المثابر المجتهد 


نتهت مأساة الشعب والمقاطعة لكن آثارها بقيت في بعض الكبار ممن 
دحل فيها» فقد وهن أبو طالب الذي حاوز الثمانين وهو يقاسي تلك الشدة» 
فما كانت إلا أيام حى مرض مَرّض للموت تم توفاه الله فذهب عن الرسول لل 
حاميه» وسقط سوره الواقي» وحاميه الأمين» وسنده المتين. 

وذّعه ونار الحزن تتلظى في قلبه على عمه الحنون» وحزن عليه كثيراً» فقد 
كان له نعم المعين» ونعم الكفيل منذ طفولته وإلى بلوغه الخمسين من عمره يوم 
وفاة أبي طالب» وكانت فرصة قريش بعد هذا سانحة للنيل من الرسول ئي لتفعل 
فيه ما كان ممنعها إياه ابو طالب في حياته» وكانت قد توقعت أن تصول وتحول 
بعد وفاته» وحشيت أن يعيرها العرب مما ستفعله ق الرسول يي بعد وفاة عمه» 
فذهبت إليه ني آخحر لحظاته تعرض عليه من جديد ان يکفه عنهاء وتتنازل عن 
شيء نما ۾ تکن تقبل به من قبل. 

وبقي أبو طالب على ثباته ق الدفاع عن الرسول بل وعدم إحباره على ما 
یکره» فلم یقضٍ شیا دونه» بل استدعاه لیواحه قریشاً فیعطوه ويأخذوا منه» 
فطلب منهم ما فيه عزهم الدنيوي إلى يوم القيامة» وفيه نجام قي الآحرة: نعم» 
كلمة واحدة تعطونيها تملكون با العرب» وتدين لكم ها العجم. فأطمعهم بي 
موافقته» وني ملك يسؤدون به» فقال أبو حهل: نعم وأبيك» وعشر كلمات. 

فأحابهم جحواب الداعية العزيز: (تقولون لا إله إلا الله وتخلون ما تعبدون 


دونه) فصفقوا بأيديهم تم قالوا: أتريد يا محمد أن تحعا الآهة إهماً واحداً؟ إن 
من دونه) فصمموا بايديهم م تر ها و ا 
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تنزل التور 


أمرك لعجحب. وقال بعضهم لبعض: إنه والله ما هذا الرحل بمعطيكم شيئاً نما 
تریدون» فانطلقوا وامضوا على دین آبائکم» حتی يحکم الله بینکم ا فنزلت 
آيات القرآن تحكي ما حدث ي سورة ص: [ ص وَالْقَرَءَان ذى آلذٍكر © 
بل الین كفروأ فى عرو وشقاقی () کر أهلكتا من قبّلهم من قرَن فتَادَواً 
e‏ ف جاءهم مدر مم ˆ وقال الَكَفِرُونَ 


صد 


هدا ا @ َم ال هة إها ودا ن هدا لمَىَءُ 
ثټ کک يم أن E‏ 


ف E‏ @ ما سَیعتا دا فى الَمِلّة الأ خرّة إن هَدَآ 
a‏ 7-1. 

ولا أعياها انتظرت وفاة عمه فنفست غيظ السنين الماضيات حين كان في 
منعة عمه ولم تقدر منه على شيء» فأطلقت سهام حقدها عليه ق كل مکان» 
وإِن کان في بيته» فکان جيرانه من أكابرهم يلقون عليه الأقذار وسطها وهو آمن 
فیهاء ویلوثون طعامه وأوانیه» ویقذفون في ساحة بیته کل ما يؤذیه. 

وكانت فرحة الطغاة بعد أن بار تدبيرهم السابق قي المقاطعة» فرأوا في 
الحوادث الحديدة قوة هم وتشجيعاً على ما يريدون» وجرا أشقياؤهم فنثروا على 
رأسه التراب» ووضعوا عليه وهو يصلي أمعاء الشاة» وقذفوه بأنواع مختلفة من 
القذارات» يفرغون شيعا من قذارات الأنفس البعيدة عن خالقهاء وكانوا يضحكون 
ويسخرون يي کل ذلك» وواجحهوه بأصنافي ختلفة من الإيذاء كانت أضعافَ ما 


(32) ابن هشام 417/1. 
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تنزل التور 


لقي من قبل حتی إنه قال بلل: (والله ما نالت مني قریش شیا أکرهه حقی مات 
آبو ا 

کان 5 فیما مضى يلقى العنت من قومه فيؤوب إلى عمه فينصره» ثم يلوذ 
إلى خحديجة فتواسيه» وتزيل ما علق بصدره من غم» وتمسح بعذب حديثها غبار 
ألمه» وتسكن بصدق فمجتها اضطرام هه» وتطمين بنبرة تقتها ارتحاف قلبه» 
وتمدئ بفيض عطفها اتقاد أحزانه» وتحيطه بجنان الحنان فيمسي آمناً مطمئناً وقد 
حف عنه ما يجد إذ واست فأحسنت للمواساة» ونصرت فأحسنت النصرة. وإن 
حتاحت الدعوة إلى مال فأمواها كلها مسخرة لخدمتها. 

واليوم ومع اشتداد لاعج الحزن لوفاة العم النصير يتضاعف وهج سمس 
الحزن في ماء مكة وقي قلب الرسول بيك بوفاة حديجة التي أقرأها را السلام وهي 
يا وشوا يكاي ا ن اقا 9 سحت فول لي ف 
تكد فرحة المسلمين بزوال الحصار تطل؛ حت أتى هذان الحدثان فأوقدا نار حزن 
حديدة» وسمي العام بعام الحزن» ولم جد 5 من يواسيه من البشر بعد الآن على 
ما يلقاه من اشتداد الأذى في هذه المرحلة» ولم جد منفذاً لاستکمال دعوته بعد 


إحكام قريش قبضتها عليه وعلى أصحابه» وصدها المقيمين والوافدين عنه. 
ققد # نصيره كما فقّد مواسيه» فَمّد الدفء والأمانء والعطف والحنان» 


416 
34) من حديث اخحرجحه البخاري في صحيحه» كتاب مناقب الأنصار» باب تزویج البي خحديجة وفضلهاء 
رقم 3868. 
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تنزل التور 


والتفاهم والانسجام. ققد حديجة أولّ من أسلم» وأكثر مَّن جاهد بالمال» وذلّل 
المصاعب والعقبات» وأزال بنور اليقين شبح الخوف» وبدفء الحبة شوك الألم. 

وتلك سنة الله في الخلقء الابتلاء على قدر الإنسان» فأشد الناس بلاء 
الأنبياء نم الأمثلٌ فالأمثل» وتلك سنة الله فلكلٌ دوره» ولا بد لشمس حياته من 
غروب لتشرق سمس حياته الأحرويةء وهذان حديجة وأبو طالب قد أديا مهمتهما 
أحسنَ أداءء وآن مما أن يرتحلا. 

وهي أيضاً سنة الله ما بين إشراقة الأمل وإطلالة البلاء ليتوازن القلب 
المسلم فلا يفرح مما يأتيه من دنياه فرح البطر الأشر» ولا ييأس إن أبرزت له 
المصائب أنيابماء وألقت عليه البلاءات رداء ظلماتما. 

ومع كل ذلك الحزن وكل تلك الآلام المتصاعدة» والضربات للمتتابعة من 
قریش» إلا أن ذلك کله على عظّمه لم يفت في عضد رسول الله بء ولم يوهن 
عقدة إعانه» أو يضعف قوة تصميمه» أو ينخر في حبل الثبات» أو يسقط صخرة 
الجهاد» أو يفل حد السلاح» ولم يكن سلاحه إلا اليقين والصبر. 

أورثه الوضع الحديد دفعة للأمام» وتسللت من مس الأحزان دفقة من 
الحماسة وشعلة من الاجحتهاد» فاستضاء قَلبُه بنور اليقين» ومضى قي درب الدعوة 
لا تد من عزمه العقبات» ولا تنال من إبائه الصعوبات» بل كبرت مس الأمل ّي 
نفسه تشع ضياء يفوق شعاع شس الحزن» وبسطت أشعتها المتألقة من قلبه إلى 
حارج مكة لينشر نور دعوته الربانية إلى الأباعد ما دام قد وحد من الأقارب الصد 
والعناد إلا من رحم الله. 


جمع قلبه على ذاك القرار» ومضى من مهده إلى حيث رحا أن يجد 


7 


تنزل التور 


الاستجابة والنصرة» مضى إلى الطائف وهو يعلم أن بينها وبين مكة معاملات 
وتحارات وعلاقات وثيقة» ولکنه ل يترك ذلك ليتر عليه أو يدفعه لليأس» كما ل 
يترك تلك الأحزان تستبد به لترديه قي هوة القنوط أو القعود. مضى إلى رؤساء 
الطائف آمل في حواب حسن» لكنه م يجدهم أفضل من أهل مكة إن لم يكونوا 
اشد سوءاً» فقد استهزؤوا به» وقال له أحد رؤسائهم: أما وحد الله أحداً يرسله 
غيرك؟ وقال آحر: والله لا أکلمك ابد لئن کنت مرسلاً من الله كما تقول لأنت 
أعظم حطراً من أن أرد عليك الكلام» ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن 
أكلمك. * 

بكتمان أمره عن قريش لكيلا تزيد ضغطها عليه وعلى المسلمين إن علمت 
بخروجه للدعوة وطلب النصرة حارج مكة» لكنهم لم يستجيبوا بل أخبروا قريشاً 
بأمره» ولم يتركوه لشأنه حين أراد العودة إلى بلاده» فأمروا صبياحم وسفهاءهم 
وعبيدهم ان يلحقوه ويؤذوه» فقعدوا له صفين وهو خارج من عندهم» وأخذوا 
يسبونه ویيصیحون به» ویر جمونه با لحجارة حقی دموا قدمیه الشريفتين» وأمعوه 
كلاماً قبيحاً سفيهاً» وما زالوا به يتبعونه حت التجأً إلى حدار بستان لعتبة وشيبة 
ابني ربيعة وهو على ذاك الحال كسير الفؤاد مدمي الأعقاب» مغبر اللباس» وحيدا 
طريداً مهموماً. ولكن أن لثله الوحدة وأنن للهموم أن تسيطر عليه» لقد التجأً إلى 
البستان طالباً البعد عن الناس وما هم فيه من فساد» راجيا خلوة مع الواحد 


(85 ابن هشام 419/1. 
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الديان يبث له ما أمه» ويأنس بذكره ونحواه» ويستضيء بنوره قي ظلمة الملمات. 

وانطلق اللسان معبراً عن الحال حاملاً الشكوى راجياً من ربه الرضى قي 
كلماتِ أحاذة» وهمسات ضارعة» ودعوات صادقة: "اللهم إليك أشكو ضعف 
قوت» وقلة حيلتي» وهواف على الناس» يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين 
وأنت ربي» إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمي؟ ام إلى عدو ملکته أمري؟ إن ۾ 
يكن بك على غضب فلا أبالي» ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وحهك 
الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمرٌ الدنيا والآحرة من أن تنزل بي 
غضبك» أو يحل على سخطك» لك الى حت ترضى» ولا حول ولا قوة إلا 
6 

بعد تلك المصيبة وذاك الدعاء وهو حالس على ذاك الوضع جاءه حبريل 
فأحبره أن الله يعلم ما به» وأنه بعث إليه ملك الجبال ليأمره فيهم يما يشاءء وناداه 
الملك: يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأحشبين لفعلت. 

فقال احب الحريص الناظر للآجل: (بل أرحو أن يحرج الله عز وحل من 
أصلايهم من يعبد الله عز وحل وحده لا يشرك به شيعي وأعظم بطلب 
العظماء» وغاية الدعاة! 


(36) البداية والنهاية 3/ 157ء 158 وابن هشام 1/ 420. 
(37) البداية والنهاية 159/3. 
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المبحث السادس: لمحات أمل فی رکب البشائر 


استوقفتني وأنا قرا في هذه المرحلة من السيرة النبوية ومضات الأمل التي 
كانت تشع بين حين وحين» تنفرج نوافذها وسط أسوار الشدائد» وتتفتح أزهارها 
بين أشواك المصائب» فتنثال على النفوس أنوارهاء وتتحقق واقعاً قوياً قائماً وسط 
صروح العناد وقصور الفساد. نعم.. تغدو واقعاً مبشراً بآمال الفجر المرتقب وسط 
ظلمات الجهل وأعاصير العذاب موطناً النفس على القبول والرضا بحكمة الله 
واحتياره» وإن فاتنا شيء فالله يعوضنا وعنحنا أموراً م نكن ننتظرها أو نحلم بما أو 
نظن فيها خيراً» ولكن يعلمها الله حيرا فييسرها. ولعل غرسه الأمل تي نفوس 
أصحابه من قبل هو الذي أنحب بفضل الله هذه الومضات وتلك البشريات. 

سأبداً بإذن الله من حيث انتهيت قي الفصل السابق قي رحلة الدعوة في 
الطائف» فقد أوى إلى جوار الله مناحياً ضارعاًء ولم يقبل بإهلاك القوم على ما 
لقي منهم» ولبث قي مكانه ذاك قرب بستان شيبة وعتبة وهم من أعدائه» بقي 
يدعو الله متضرعاً إليه» ورآه عتبة وشيبة على حاله تلك فرق قلباهما له» فأرسلا 
خحادمهما عداساً بقطفٍ من العنب إليه» فأتاه فقدمه» فسمى الله وبداً يأكل 
فقال عدّاس النصراني متعجباً من البسملة: هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد! 
فسأله عن بلده ودينه فقال: نصراني من نينوى. فقال #5: من قرية الرحل الصاح 
يونس بن متی؟ 

فتساءل عداس: ما علمك بيونس؟ قال: ذاك أحي» كان نبيًا وأنا ني. وقراً 


-100- 


تنزل التور 


له من کتاب ا E‏ يقبل اليدين الشريفتين 
والرحلين الداميتين» ومسح النورٌ المتدفق من فؤاده كل ما كان من هم ثي النفس 
النبوية التي سعدت بتبيت رها ورسائله إليها هذه الومضات النورانية من هذا 
القلب الصادق. 

وني طريق العودة إلى مكة حدث حادثتٌ طريفٌ أكد انتشار دعوة الحق إلى 
القلين» فقد قيض الله له نفراً من احن في الطريق استمعوا إليه وهو يتلو القرآن في 
صلاته قي جوف الليل» فتزا موا يريدون السماع مأحوذين هذا الكلام العجاب» 
م تفرقوا وولوا إلى قومهم ينذرونحم بعد أن آمنوا وأجابوا إلى ما ُعوا إليه ‏ ونزلت 
آيات سورة الجن وسورة الأحقاف تبين ذلك الحدث الفريد وتسجل تاريخ وصول 
رسالة الإسلام إلى عالم الجن: 

وَإِذ ضرفا ا يِن لجن يَسَعَمِعُوتَ اَلَقَرَءَانَ فلَمّا 


434 3~ 2~ 


رو الو أقوا فلا ف ولوا إل قَويهم مُنذرينَ @ قالوا 


ا لحن وإ ريت مشتقم چ َر قَوَمََآ ايبوا دای آل 
پو يعفر كم ن ذنویگر جرم من عَذَاٍ الِب (2) وسن 
ا جب دای الله فليس بمُعجزفی آلاَرض ولیس َر ن دونه أولِياء 
اولتاك فی صلل مين ( 4 الأحتاف: 32-9 

وأقبل إليه ا مرة ليذهب معهم ويقرأً هم» فاستجاب لمم وقرأً عليهم 


(38) انظر قصة عداس ف البداية والنهاية 158/3.» وابن هشام 421/1. 
(39) انظر قصة الجن في ابن هشام 1/ 422. 
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لقرآن» وأمعهم سورة الرمن» فکانوا إذا قال: « بای ءَالاءِ رمَا كدان 
© 4 يقولون: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. 

ولا عاد إلى مكة في جوار المطعم بن عدي“ دحل وهو يقرا على 
أصحابه سورة الجن فتطمثن قلوب المسلمين» وتنشرح صدورهم لبلوغ دعوة 
الإسلام إلى إحوانحم من الجن تأكيداً لعالميتهاء وبشارة بانتشارها في العام كله. 

ولا عاد من الطائف كانت المدية الكبرى والبشارة العظمة»ء ونترك حديثها 
لما بعد لنعود إلى البداية ونتتبع بعض ومضات الأمل حين بدأ #5 الدعوة الجهرية. 

ففي اشتداد وطأة التعذيب» ووسط تبجح قريش وتطاوهها على الني 4 
أشرق ضياء أمل جديد في إسلام حزة بن عبد المطلب"“ عم النبي بي وكانت 
مشاغبات قريش وإيذاء اتا هي نفسها السببَ المباشر قي إسلامه رضي الله عنه؛ 
فقد بلغه أن أبا جهل قد أساء إلى البي 5 بقوله وفعله» فثارت الحمية في نفسه» 
وانطلق بمتطي الغضب تقوده الشهامة إلى حيث أبو جهل في ناديه» فأعلنها 
أمامهم: أتسب محمد وأنا على دينه أقول ما يقول؟ فرد علي ذلك إن استطعت. 
م شجه بقوسه» ولم يقل ابو حهل شيئاً. 

قاها حمزة حية وأنفة» ثم تغلغلت في القلب الطاهر فأشرق بنور الإسلام 
ووه قياده إلى حيث النبي المحتار معلنا زيادة الركب المبارك فرداً بمائة فرد. انطلق 


ٍ 
ج 


قوله ل قوس لسانه وکان حقا» وتبتت البشرى باسلامه»› وتلاه بعدها بأيام 


(40) انظر قصة إجارة المطعم له وطوافه بج في البداية والنهاية 3/ 159. 
(41) انظر قصة إسلام حهمزة في ابن هشام 1/ 491 492. 
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عمز” الذي أسلم ي وضع تضاعف فيه .الغذاب على .المسلمين» واشتحفرا 
بعباداتحم ولقاء اتم عن المشركين» فأسلم عمر وهو قي طريقه للنيل من البي 5 
فسمع وهو في طريقه إليه بإسلام أحته وزوحهاء فيمم بيتها وقد فارت مراحل 
الغضب في نفسه» لكنه ما كاد يصل ويسمع من حلف الباب ما يتلى في بيتها 
من آیات لم یتبینها جیداً حتی هدأت نفسه قلياگًء فطرق الباب ودخل سائلاً عما 
سمع» وكانوا يخشون رد فعله العنيف وهو أشد العرب شكيمة» وأقواهم بطشاى 
وأبعدهم عن الإسلام كما قال أحدهم: (لا يسلم عمر حتى يسلم حار 
لخطاب). فأحفوا عنه إسلامهم وآياتِ الله التي کانوا يتلوخاء فثار ما سكن من 
غضبه» وبطش بماء ثم حالجه الندم حين رأى أخته نازفة الدم صامدة على 
موقفها جحاهرة بإسلامها وإسلام زوحها متحدية بقوعا الضعيفة غضبه الجاهلي: 
(نعم» قد أسلمنا فماذا نت فاعل؟) 

فأراد ماع ما يقرؤون فأعطياه . بعد تطهره . صحيفةً فيها سورة طه» 
فأشرقت أنوارها قي صدره» ولم ملك إلا أن يقول: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه! 
دلوي على محمد. وبزغت مس البشرى الثانية بإسلام عمر بين يدي رسول الله 
ي . وأصر على إعلان الإسلام فمشى ق العرب معلنا ذلك جاهراً به أشدهم 
عداوة» وترأس صف المسلمين مع حزة قائد الصف الثاي» وخحرحوا جميعاً أول مرة 
إلى المسجد» فصلوا وطافوا وقريش تنظر إليهم نظرَ العاجز وقد استبد بها الحقد 
والغيظ» وأقعدها الخوف من هذين القائدين الفردين عن التعرض للمسلمين بأي 


اُذی. 
(42) انظر قصة إسلام عمر في ابن هشام 342/1 ۔ 348. 
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ومع آخر ليل المقاطعة الحالك وفد إلى الرسول ي وفد من نصارى نخجران 
يبغون لقاءه ليستوثقوا ما وصلهم من الخبر عنه» فسارعوا إليه لريته والتأكد من 
صفاته التي عرفوها من كتبهم» ولا التقوه ومعوا منه القرآن آمنوا كلهم» وعادوا إلى 
قومهم مسلمين مبشرين بالدين» م يحفلوا بمن يصدهم أو يعترض طريقهم أو 
يحبط هممهم» فقد لقيهم أبو حهل وعرف أمرهم فقال هحم: ما رأينا ركباً أحمق 
منكم» أرسلكم قومُكم تعلمون خبر الرحل فصبأتع! فكان رهم رد عباد الرحمن: 
E E a E A E OE E‏ 
طريقهم تحفهم الرحمةء وتتلالاً فوقهم أنوار الإسلام» فتنير ظلمات اليأس والظلم. 

وبعد عودته 5ل من الطائف داحلا في جوار المطعم بن عدي . إذ لم يقدر 
على دخوها منفرداً بعد وصول أنباء حروجه للطائف ودعوته فيها . قصدَ مكة 
الطفي بن عمرو الدوسي فاستقباته قريش التي كانت تتصدى للوافدين إليها 
فتقعد همم بكل طريق» وتصدهم عن ماع الدعوة» وينفثون في عقوم موم 
شائعاتحم التي تشوه الإسلام وكل ما يقوله النبي 45. أرادوا بذلك أن يحدوا من 
حطر الدعوة التي احتهد فيها النبي ي ليبلغها للحجاج ولكل من يأتي مكة» 
فأجعوا أمرهم بعد تفكير وتقدير أن يصفوا ما يأټ به بالسحر» وكان للوليد بن 
المغيرة الذي عرف واعترف بأن القرآن ليس بسحر ولا شعر ولا كهانة ولا سحع 
قصب السبق في تأكيد وصف الإسلام بالسحر» ودليلهم على ذاك أنه يفرق به 
بين المرء وزوحه أو ولده أو قبيلته» واستدلوا يما حدث بالفعل لبعض المسلمين 
الذين ذاقوا حلاوة الإبعان فكان الله ورسوله أحب إليهم نما سواهماء فعصوا الأهل 


(43) قصة إسلام نصارى نجران قي ابن هشام 1/ 392. 
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والأقربين قي سبيل طاعة الخالق» وفارق بعضهم إلى بلاد أحرى فراراً بنفسه ودينه 
حين ضيّق عليه أهله» فاتخذ المشركون هذا الأمر دليلاً وشاهداً على ما يقولون. 
وهذا نال الطفيل نصيبه من التحذير» بل إنحم أكثروا عليه لشرفه وعقله 
ومكانته في قومه حت عزم على ألا يسمح لصوت القرآن أن يصل إلى أذنيه أبد 
وألا يكلم الرسول بي إطلاقاً. حت ليّقال إنه قد حشا أذنيه قطنا لكيلا يصلهما 
صوت الرسول بي عندما ذهب إلى الكعبة فرآه يصلي عندهاء إلا أن أمر الله 
نافذ» فقسللت بعض الكلمات بترتيلها الفريد» وإيقاعها الجميل إلى قلب الطفيلء 
فوحدت فى صدره أرضاً حصبة للقبول» فانغرست فيها نابذةً أشواك المستهزئين 
واحذرين» وثاب الرحل إلى رشده» واستنكر فعله» وملك زمام أمره» ومنح القياد 
لعقله فقال مخاطباً نفسه: واكل أمي! والله إن رحل لبيب شاعر» وما بخفى علي 
الحسن من القبيح فما منعني أن أسمع من هذا الرحل ما يقول؟ فإن كان حسناً 
قبلته» وإن كان قبيحاً تركته؟ وفعل.. وأصاب سهم الكلام الرباي قلب المدف إذ 
نزع القطن من أذنيه واستمع فانبهر فقال: يا سبحان الله! ما معت كاليوم لفظاً 
أحسن ولا أجمل منه. والتقى بالرسول 5 فحدثه ومع منه» ثم تولى إلى قومه 


داعياً حقى قدم المدينة بعد الهجرة ومعه سبعون أو تمانون بيتاً من قومه ا 
() إلى السماء ((( 


أحزان المقدء اسو پار و اللصطفى بلي تزيدها 


)44( صل قصة الطفيل ودعوته لقومه ي ابن هشام 32/1 385. 
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اشتعالاً رقته وحنانه وشوقه لمن فَقّد وخحوفه على الناس» وحرصه الكبير على نجام 
من النار» وغيرته على الله ألا يعبد غيره. 

وني حأة المرارة التي تتلهّب في فؤاده يلمع نور أمل حديد في وافد الليل 
البهيم» إذ يشاء المولى سبحانه أن يدعو رسوله 4 أحلّ دعوة لم يدع مثلها أحد 
قط» دعاه المولى سبحانه إليه.. إلى السماوات.. إلى العام العلوي.. إلى أجحداده 
وآبائه الأنبياء.. فكانت أعظم سلوى في تاريخ الدنيا عوضه الله بها ما لقيه من 
صد وإعراض وسخرية إذ ۾ ت دعوته لأهل الطائف» فدعاه رب السموات 
والأرض. 

حاءه جبريل الأمين بدابة عجيبة ركبها 5 فانطلقت به في لحظات قصار 
حت حط الساري في بقعة من أشرف بقاع الأرض وأطهرها.. ني بيت 
امقدس“.. فصلى فيه ركعتين. وانطلق إلى الرحلة الفريدة في تاريخ البشريةء انطلق 
من الأقصى سلم امعراج يعرم“ في طرقات السماوات ملبباً دعوة حالقه» مااي 
طريقه بقادة البشرية قبله: الأنبياء عليهم جميعاً الصلاة والسلام. وصلى بم إماما 
وصلوا حلفه مأمومين مُسلمين قيادة الأرض إليه» وإلى دينه الخاتم المهيمن على ما 
بين يديه وما حلفه» معترفين له بإمامة الأرض إلى قيام الساعة. 

وقي السموات العلا حدث ربه وهو منه قاب قوسين أو أدن فتلقى الأوامر 
الإلمية والفروض الربانية» واستمتع القلب في بحار النور» ورأى آيات الله الكبرى 
م عاد إلى الأرض» وأخبر أهل الأرض» فمن سيصدق ذهابه إلى الأقصى في ليلة؟ 


(45) وردت قصة الإسراء في ابن هشام 396/1. 
(46) قصة المعراج في ابن هشام 403/1 ۔ 408. 
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ومن سيصدق عروحه إلى السماء؟ وكان التمحيص» عاندوا وكذبوا كدأجم» وارتد 
بعض ضعاف القلوب من المسلمين» وثبت المصطفون. طلب المعاندون أدلة فجاء 
بجاء فلم يقبلوا ومضوا ي غيهم سادرين. 

لكن أن نحم أن يؤثروا فيه بعد أن عاش النور» وقي النور» وبالنورء أن له 
الحزن بعد اليوم على فعل البشر وقد دعاه رب البشر فأكرمه ما م ولن يحظى به 
أحد. 

وهكذا يوالي الله آيات النصرة لنبيه فيثبت فؤاده ويتيقن أن الله حين يشاء 
النصر فهو يهيىء له أسبابه وأنه إن أراد الأمر فهو كائن لا غالة مهما قامت دونه 
العقبات فكلها أمام إرادة الله عدم. وتبقى ومضات الأمل تحدو ركب البشريات 
لتغرد في ”ماء المسيرة النبوية. 
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المبحث السابع: المبايع 


اد ادو ا ا رر ا ا1 

لمم يكن شيءٌ ليعوق النبي بي عن المضي في دعوته» فواصَل ما كان قد بدا 
به منذ الجاهرة بالدعوة من عرض الإسلام على الوفود القادمة إلى مكة في المواسم 
والتي منع منها في المقاطعة» فاستأنف تلك الدعوة بحمة أكبر وهو يرحو أن يجد 
من ينصره وعنعه من غير قومه» فليس بقادر على نشر الدعوة ما دام أهل بلده 
يضيقون عليه وعلى المسلمين» ومنعونه من عرضها على الناس» فلا أمان يناله 
الملسلمون ليتفرغوا للدعوة أو العبادة وهم مضطهدون معذبون» ولا بد للداعية من 
حرية يمارس فيها شعائره ويدعو الناس إلى الدعوة بقوله وبفعله حين يرونه» وشيوع 
الإسلام والتمكين له وإيصال كلمة الله للناس كافة لا بد له من مركز قوي ودعامة 
تسنده وحرية قي العبادة والتبليغ» وهذا ما لا يجده في قومه وق أرضه» فخرج إلى 
القبائل يدعوهم» وكان الصد هو الرد. 

دعا القبائل التي تفد للحج أو للتجارة في مواسم الأسواق» دعا الوافدين 
فرادى وجماعات» م يجبه أحد بل أغلظ بعضهم القول له» وبقي على تلك الحال 
إلى أن قيض الله في السنة الحادية عشرة ستة أو سبعة من أهل يشرب“ لقيهم في 
العقبة نى فدعاهم إلى أمره فلم يعجبوا من دعوته فقد معوا كثيراً من اليهود 


)47( لزيد من التفصيل حول اللقاء وبيعة العقبة انظر ابن هشام باب (بدء إسلام الأنصاں) 1/ 428 وما 


بعده. 
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الذين يسكنون بلادهم عن نبي اقترب موعده» واليهود تظنه منها لكنهم سبقوا 
إليه ورضوا با قال» واقتنعوا يما حاء به» ورحوا أن يكون انحيازه إليهم ونصرقم له 
وانتشار أمره فيهم إطفاءٌ لنار الحروب الأهلية الطاحنة الدائرة رحاها بلا توقف بين 
قبائلهم» فأجابوه وأسلموا وتعهدوا بالدعوة بين أهليهم إلى الإسلام» وقد فعلوا 
فأحسنواء فانتشر أمر الإسلام في يثرب حقى لم ببق بيت لم يدخله ذكر الرسول 
ا 

وحاؤوا في العام القادم وقد تضاعف عددهم فالتقوا بالبي بي عند العقبةء 
وكانت البداية بالتوثق نما سيقدمونه للإسلام ولبي الإسلام» فبايعوه بيعة النساء 
بلا حرب» بایعوه علی ألا یشرکوا بالله شیئاً ولا یسرقوا ولا یزنوا ولا يقتلوا أولادهم 
ولا یأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرحلهم ولا یعصونه في معروف“ 

وأرسل معهم مصعب بن عمير سفير الإسلام الأول» ومعلم أهل يثرب 
شرائع الدین» یعین على نشره بین بيوتمم» وتمکینه بإذن الله في قلوجم. وتم ذلك 
بفضل من الله وعاد مصعب في العام التالي حاملاً بُشريات الخير» وتبعه جمع من 
أهل يثرب جاؤوا يبغون لقاء الرسول 5 وإعطاء البيعة ليقدم إليهم فينصروه 
ویؤیدوه ویعینوه غل نشر دعوت 

والتقوه في الليل خفية عن قريش وعن بقية ركب أهل يثرب من المشركين 
الذين صحبهم مسلمو يثرب في حجهم إلى مكة» ولم يكن وحيداً» كان معه عمه 
العباس من أشراف قريش» حاء يستوثق من عزمهم على النصرة» وإلا فليتركوه في 


(48) انظر ابن هشام 434/1. 
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بلده خير من أن يخرج فيخذلونه فقال: (إن محمداً منا حيث قد علمتم» وقد 
منعناه من قومنا من هو على مثل رأينا فيه فهو في عز من قومه» ومنعة في بلده» 
وإنه قد ابی إلا الانحیاز إليكم واللحوق بکم» فإن کنتم ترون أنكم وافون له با 
دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك» وإن كنتم ترون أنكم 
مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه فإنه ثي عزة ومنعة من 
قومه وبلده). 

لكنهم كانوا على قوة من الإبمان والإصرار والإحلاص فقال قائلهم: قد 
معنا ما قلت فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فحدثهم 
وبايعوه على أن بمنعوه نما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأولادهم. بایعوه كما قال 
عبادة بن الصامت: (بايعنا رسول الله يلي بيعة الحرب على السمع والطاعة في 
عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأنرة علينا وألا نازع الأمر أهله» وأن نقول بالحق 
أينما كنا لا نخاف قي الله لومة ا وبايعهم وقد تدافعوا مصافحته ومبایعته» 
وبايع النساء» فقد كان مع الوفد المبارك امرأتان أقبلتا تمثلان نساء يثرب» وكانت 
المبايعة بالحديث دون المصافحة» فلا يحل لرحل مسن امرأة لا تحل له. 

واستوثق بعضهم من بعض وأكدوا إصرارهم على النصرة ولمنعة وقد علموا 
أن مبايعتهم له وخروجه إليهم قد يوصل همم شيئاً من مصائب أو ينزل من بلا 
وعلموا أن بيعتهم له وخحروحه إليهم فيه فراق ها عليه سائر العرب» وقد بجر عليهم 
ذلك الفعلٌ الخطرً الكبير» لكنهم قالوا: نأحذه على مصيبة الأموال وقتل 


(49) ابن هشام 442-441/1. 
(50) ابن هشام 1/ 454. 
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الأشراف. 

وأرادوا أن يعرفوا ما تمم بذلك وما مقامهم عند ريحم فقال غارساً في 
النفوس الغاية الكبرى والرغبة العليا والأمل الوضيء: (الحنة). فقالوا قي حزم من لا 
ينوي التراحع ولو على قطع عنقه: ابسط يدك. فبايعوه كلهم رضي الله عنهم 
وأرضاهم. 

وهكذا تيأ للإسلام وطن يلجا إليه فينمو ويثمر في سبيله إلى تأسيس دولة 
تكون مشرق النور ومنبع الضياء للعا م كله. 

وتعينت الهجرة من مكة إلى الوطن الجديد لا سيما بعد إمعان المشركين قي 
إيذاء المسلمين إثر تسرب خبر معاهداتحم مع أهل يثرب» وخرحت أفواج 
المهاحرين بأمر رسول الإسلام بيك تاركة لمال والأهل والسكن» قاصدة أرضاً غريبة 
مضحية بكل ما تملك في سبيل الفرار بدينها لتعبد الله تي أَمنٍ وحريةٍ بلا قيإِ أو 
فتنةء ولتمهد الدرب لإنشاء دولة عظيمة يعر فيها المسلمون فينتقلوا من حالة 
الضعف إلى حال القوة فيخرحوا للدنيا وتدين هم الأرض. 

ولم تدعهم قریش بل قعدت همم کل مرصد» ولکنهم تحدوا کل ما تفعل 
وحرحوا سرا أو لحقتهم فأقعدت بعضهم» أو افتدوا حروحهم بكل ما بملكون. 

خرحوا وسجل التاريخ قي صفحات الفداء والبذل بأحرف الإيمان النوران 
a E‏ مثنياً } للشقرآء المُهجرين 
لرن أخُرجُوا من ين ديرهم وأموله َون فصلا من الله وَرضْواا 
e A‏ اولب هم الصّدِقونَ ر 4 الحشر: 8. 

كان ممن خرج صهيب الرومي الذي جاءهم وليس عنده مال فلما أراد 
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الخروج لحقوا به وقالوا: أتيتنا صعلوكاً حقيراً فكثر مالك عندناء وبلغت الذي بلغت 
ثم تريد أن تخرج بالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. فقال صهيب: أرأيتم إن 
تركت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ فقالوا وقد ظنوا أنه لن يقدر عليها: نعم. 

فأعلنها مدوية تملأ مع الزمان وتصفع كل بخيل أو خائر أو مؤثر للدنيا 
على ما عند الله: فإني قد حعلت لكم كل مالي! وخحرج من عندهم صفر اليدين 
ليس معه إلا ثيابه التي يرتديهاء ومضى ميمماً شطر الحبيب إلى يشرب بلد النور 
خالي الوفاض من متاع الدنياء عامر القلب بنور الإيعان مضاعَف الأجر عند 
الواحد الديان» مبشراً عند اللقاء بقول الحبيب : ربح البيع أبا بجى» ربح البيع 
أا e‏ 

ومن المهاحرين الذين أوذوا ومُنعوا أبو سلمة وأسرته» فقد توحه بزوحه 
وولده ينوي الخروج» فتصدى له قوم أم سلمة» وحجزوها عن الرحيل معه» وأصر 
هو على هجرته» فجاء قومه وأحذوا منها ولدهاء وججاذبه قوم أبيه وقوم مه حقق 
خلعوا كتفه» ثم انطلق به قوم أبيه» ومضى الأب في طريقه» وبقيت أمه وحيدة بين 
أهلهاء بعيدة عن الزوج والولد» بعيدة عن رفاق الدرب الرباني» بعيدة عن الي 
الملصطفى» بعيدة عن دار الهجرة» فاكتوى قلبُها بنار الحزن وفاض دمعها سيلاً 
يغمر الأبطح وهي جحلس عليه كل يوم من أيامها منذ أن حيل بينها وبين زوحها 
وولدها. 


ولا مضى عليها عام وهي على ذاك الجال رق ها أحدهم فنصح قومها 


(51) انظر قصة صهيب في ابن هشام 477/1. 
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فرضوا بإطلاقها لتلحق بزوحها وأعاد آل آبي سلمة ولدها إليهاء وقيض الله هما 
عثمان بن طلحة يقودها عير الصحراءء يقوم على خدمتها ضارباً كبر أمثلة العفة 
والأحوة والتعاون على البر والتقوى إلى أن أوصلها إلى زوحها بأمان. 

E ae Ea A EG I 

وف قصص اللمهاجحرين عظات وعير» ودروس بذل وعطاء» ودروس إيثار 
الباقي عند الله على ما في اليد ودروس كثيرة سجلها المهاجرون بإعاغم 
وإقدامهم بلا تردد على بلد غريب لا يعرفون فيه أحد» تاركين البلد الحبيب من 
أجل إعلاء كلمة الله. 

وم تكن آلام الفراق وعذاب طريق الهجرة مقتصرا على المسلمين دون 
قائدهم» بل إنه ي كان ممن هاحر إلى الأرض الجديدة التي مهّدها لاحتضان 
الإسلام» فكان واحداً من الركب المهاجر في رحلة حاصة محفوفة بالخطر من كل 
جهة وني كل لحظة» لكنه وهو المؤمن الكامل الإبعان عضي جخطوات واثقة بعد آن 
يأحذ بالأسباب التي أمره ربه بماء ويواصل المسير متوكلاً على الله عز وحل» 
فلنتابع تلك الرحلة عبر الصفحات التالية التي تحمل صفة (المهاجر). 


المبحث الثامن: المهاجر 


(52) قصة أم سلمة في ابن هشام 468/1 . 470. 
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وانتظر الرسول عليه الصلاة والسلام إذن ربه له باهجرة إلى المدينة» وأعد 
مجرته كل ما ينبغي من سبل الأمن من الأعداء» وتيسير الطريق والتزود لهه 
وقضاء كل ما عليه من التزامات في بلده قبل اهجرة. 

فكانت البداية برد الودائع التي لديه لأصحايها من أهل مكة الذين كانوا 
على عدائهم الشدید له يثقون في أمانته» فلا يأنمنون غیره على ما يخافون عليه من 
أموالهم ونفائس ممتلكاتم. واستبقى ابن عمه علياً ليقوم هذه المهمة كاملا حق 
بعد خحروحه هو إلى المهاحر» فما كان الإنسان الأمين ليرضى بأن يخون أمانته في 
آحر لحظاته» وإن ناصبه أصحاب الأمانات كل عداء أو أخذوا ماله ومال 
هة فکيف يفعل هذا زښول الله حامل رسالة الإسلام» الداعي إلى كل حسَنٍ 
من الأحلاق؟ 

وكان نما بذله استعداداً للرحيل التزود للطريق بالزاد والصحاب والراحلة» 
فاختار أبا بكر لصحبته والذي بدوره قد أعد بعيرين ليحملاها إلى مقصدها 
واعتنى هما عنايةً تامةً ترقباً للحظة الحاسمة التي كان يتمناها. 

ومنح المسلمين الباقين في مكة أدواراً حطيرة كعلئّ وآل أبي بكر تأكيداً 
لأهمية كل فرد تي دعوة الإسلام وأنه يتكامل مع إخوانه» وأن الصرح الذي ينوون 
تشييده لا يتم إلا بتكاتف الجهود» وصدق التوحه» وإتقان العمل» والتخحطيط 
السليم» ولقد حص الشباب بأعمال مهمة ولم يستشنهم من خطته» بل أنزهم في 
مناز هم التي يستحقون وأكرمهم بوظائف مهمة قي هذه الرحلة العظيمة» وقد 
أحسن کل في أُداء دوره بتوفيق الله كك. 


وظهر الاستعداد الأمنى المتكامل عند الرسول #۶ في تحدیده مکاناً 


A 


تنزل التور 


للاختباء في الطريق للراحة وأمن الطلب» فلا ريب أن قريشاً ستخرج خلفه» ووقع 
احتیاره على غار نور. 

وظهر الاستعداد الأمني أيضاً في تعيين دليل خبير بالطرق يعلم مسالكها 
ومجاهلهاء ويختار ما بعد عن الأعين من شعبها. ومن مظاهر الاستعداد الاهتمام 
بأخبار الأعداء بعد خروجه» وما قد یکیدونه له لیردوه» فجعل عبدالله بن ابي بكر 
بين القوم يلتقط أخبارهم ويعرف مخططانمم» ثم يأتيه بها وهو في مكمنه؛ ليأخذوا 
حذرهم نما قد يراد بهم» وليتحينوا الوقت المناسب لخروحهم لمتابعة المسير بعد أن 
يخف الطلب وراءهم. وللزاد كانت أسماء بنت أبي بكر» فهي جحهز ما يحتاحون 
له» وتأحذه إليهم ثي الغار متجشمة عناء المسير والإياب في حر الصحراء ووعورة 
الجبال وثقل الحمل بين أحشائهاء وحاملة ق الوقت نفسه عبء الرد على من 
يسأل عن والدها وصاحبه من أهله أو من للمترصدين ممماء وكان اول الطارقين 
باجا بعنف للسؤال أبو حهل» فلما نكرت معرفتها بمكان أبيها وصاحبه . وكان 
آحر علمها هما وقد حرحا من الغار . لطمها لطمة قوية أدمت وحهها وأطارت 
قرطها» وما أطارت ثباتا أو أجرها. 

ولأن العرب من فُصاص الأثر البارعين فيه فكان لا بد من إخحفاء آثار 
عبدالله وأسماء في ذهاجما إلى الغار وعودتما منه» لذلك كان راعي الغنم عامر 
بن فهيرة يتبع عبدالله فيمحو أثره وهو قاصد الغار» ويرعى غنمه ثم يعود بها في 


9 


الطريق نفسه الذي سلكه عبدالله أو أسماء قي العودة لمكة» فيذهب بذلك كل أثر 
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قد يدل ا 

وهكذا تكاملت حلقة الاحتياطات الأمنية» وتيأت للهجرة مقوماتماء 
وأحسنوا الأحذ بالأسباب الدنيوية بعد ثقتهم المطلقة في خالقهم ورضاهم يا 
سيقدر هم» فكان الأمل النصر والأمن كبيراً. 

يكون المرء ضعيفاً بمقاييس الأرض» صغرراً معايير الماديات البغيضة» عاحرزاً 
بالمنطق البشري الناقص المنفصل عن مصدر قوته» لكنه إن وثق بربه» وتوكل عليه 
صادقاً» وأحسنَ الأحذ بأسباب الدنيا كما أمر دون ركونٍ إليهاء مطممنَ القلب 
إلى تدبير ربه» راضياً بحكمه وإرادته» فإن الله ييسر له العسير» وتمضي العقبة 
الكؤود كأنما حصا صغيرة لا يلتفت ها أحد» ولا تعترض طريق أحد» ويقوم على 
ا ا وی ا اما ایت 
فلا تری ولا تؤثر. 

وهكذا كان.. لما حاء الأمر بالمجرة لم يتوقف بل عن اتباع أسباب الحذر» 
والتماس أساليب الأمن التي تضمن خروحه سليما ليبداً نشر دعوته للعالمين» 
وأعظم بها من مهمة! وإنا لخسارة للعا م كل حسارة لو لم يخرج. 

وكان الرسول بي قد اتفق مع ابن عمه فدائي الإسلام الأول علي بن أي 
طالب کرم الله وحهه على أن يبت ئي فراشه في ليلة هجرته التي حاء فيها جبريل 
یعلمه باختیار الله ها لتكون بداية الانطلاق» وهي أيضاً الليلة نفسها التي دبرت 
فيها قريش مكيدةٌ لقتل الرسول بء وتفريق دمه بين قبائل العرب فلا يقدر قومه 


(53) انظر دور آل أبي بكر والراعي ف ابن هشام 486/1. 
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على المطالبة بدمه ني هذه القبائل الكثيرة» فيرضون رغماً عنهم بديته دون الأحذ 
بثأرهم. فأرسلوا عليه أربعين من فتيان تلكم القبائل» متوشحين سيوفهم» مطوقين 
داره ني تلك الليلة التي ظهر فيها بجلاء أا محفوفة تماماً بالرعاية الربانية. 

فخرج ب متبعاً أمر الله» متوكلاً عليه» معلق القلب به» عامره بالإيعان 
اليقين والرضاء يلهج لسانه بالذكر وتلاوة القرآن» وأحذ من أمام بيته المحاصر 
ووسط الفتية المترصدين حفنة من تراب ألقاها عليهم فإذا بها بقدرة الله يصل جزء 
e‏ 
بيهم يرل آيات اله ط يسن © والقرّان التكير ق إنكَ لين 
المُرَسَلين () على صِرَّط مُسَقيم اضر ج کر آقرو لاجم چ شیر 
قوّمًا اا ءاباؤهم فهم عَفِلُونَ @ لَقَدَ حَقَ اقول عل أكرهم 
هم لا يُوْمتُونَ ر إِنا جَعَلتا ف اغتقهم أُعلَلدً هى إل آلأذقان 
فم ون وا ف ن ا دا ا 
عستم قَهُم لا بَصِرون @ 4 بس: 1 -9. 

ركان نوم علي لهه ““ في فراش الرسول بل ضرورة ملحة ليبقى القوم بعد 
استيقاظهم وتحذير الناس حم من فوات الطلب وخروجه دون علمهم ليبقوا حيطين 
بالبيت ينتظرون قيام النائم الذي ظنوه الرسول » وسخروا ممن يقول بخروجحه من 
بینهم وهم أمام باب داره» وهو مغطی ببرده في فراشه. وبقوا هکذا مستأخرین 
عنه لا یدرکونه» فمضی بأمر الله وحفظه قاصداً دار صاحبه» ثم انطلقا في طریق 


(54) مبيت علي تي فراش الي ف ابن هشام 482/1. 
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هجرتما والمشركون ما زالوا ينتظرون بالباب إلى أن فوجقوا بخيبة انتظارهم حين قام 
عل کرم الله وحهه» وبان هم إحفاق مکیدتم وبوار تدبیرهم. 

وضرب عل كرم الله وحهه مثلاً أعلى في الفداء من أحل العقيدة» وني 
حاية القائد بالنفس» فأعلى مكانة الشباب» وأدى دوره العظيم خير أداء في هذا 
المنعطف الخطير الذي إن لم ينجح العام في جحاوزه لبقي في ظلماته الجاهليةء 
وصدق في علي أن يرل عليه قول الشاعر: 

يجود بالنفس إن ضنٌ الجحواد بها ** وال حود بالنفس أقصى غاية الجود 

لكن المشركين م بيأسوا» وضربوا تي أنحاء مكة يبحثون عنه» وهاجموا دار 
صاحبه يمون أنفسهم باقتناصه معه» لكنهم لم يجدوا إلا أسماء المجاهدة» فلطمها 
كبيرهم حقى أطار قرطها © ومضى مغضباً يتابع جثه» وانطلقوا يحفون الطرقات 
إلى حارج مكة» ووصلوا إلى المكمن الأمينء فكان قبالة أنظارهم» لو نظر أحدهم 
إلى قدمه لرآهماء وأحذ القلق من أبي بكر كل مأخحذ» فجثم عليه الهم» وبان الحزن 
على وحهه وني کلماته وهم حاطون بالعدو خوفاً من أن يظفروا بالرسول ٤ال‏ 
فقال له الحبيب ي وهو الواثق بالله: ما ظنك باثنين الله ثالشهما؟ لا تحزن إن الله 
معنا. 

ووقف الكفار على الغار» لكن عناية الله تحرس المتوكلين حق التوكل» فمروا 
عنه بسلام إذ استبعدوا دخحول أحد الغار وقد ضربت عليه العنكبوت بنسجها. 
فكان من نصر الله لدينه أن هياً له ذاك المحلوق الضعيف لينبه الناس على عدم 
الاستهانة بالصغيرء وليربيهم على كمال الاتکال عليه بعد استکمال ما أمر به. 


(55) انظر ضرب أبي حهل لأسماء في ابن هشام 487/1. 
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٤ 


ترامت الصحراء وبدت من كل الحهات واسعةً عميقةً موحشة مقفرة ملتهبة 
بالحرارة» وف مكان جبلئّ قريب شعت الصخور بدفقات الحرارة» وبدا بين الجبال 
طريق وعر بمتلئ با لحصى والصخور. 

وبدا قي الوسط رحلان كان أحدها عشي مطمئناً رغم أنه طريد» مبتسماً 
رغم أنه بعيد عن الأهل والبلد وكان قبل لحظات دامعاً شوقاً ها هادئاً رغم حرارة 
الحو ووحشة الدرب» والشفتان تتمتمان بالذكر» والقلب موصولٌ معانيه حاشعٌ 
لربه راج فضله: "آنا عند حسن ظن عبدي وأنا معه إذا ذكرن '. 

i‏ الثاني فقد كان متلفتاً مشي هنا تارة وهناك أخرى» كأنه يخشى أن 
يلحقه وصاحبه أذى من بيغي به شرًا. ومضيا في الطريق الصعب» معهما زا 
كاف لرحلتهماء وني القلوب زا أعظم. ذا بقارس مسرع على جواد ینهب 
لأرض نبا يسعى خلفهماء وني عقله هدف واحد» ومشاعره جندة له» وهو 
اللحاق هما مهما كان الثمن. 

كاد أن يقترب منهما وإِذا به ينقلب عن فرسه» ويسقط أرضاً فقد عثر به 
الفرس بلا سبب واضح عله يتعثر» فقام من سقطته ورکب فرسه من جدید 
وواصل سيره» فإذا بالفرس يقع مرة ثانية ويوقع فارسه قي الرمل» فينهض وقد 
ارتدى حلة ترابية وفوقه سحابة غبار تكاد تعمي عينيه» يتوقف لحظات مفكراً 
فيما حصل» ويتلفت حوله بحثاً عما فعل به ذاك» ولا م ير شيئاً تسرب إلى عقله 
شعاعٌ من حوفي بتّه المنطق الذي حل الأمور واستعاد ما “معه عمن يطارده 


(56) هو سراقة بن مالك» انظر أصل القصة ني ابن هشام 489/1 وقد أسلم بعد غزوة حنين كما ذكر 
ابن هشام 490/1. 
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لكن حلم الحائزة التي حرج راغباً فيها بعد أن مع رصدَ قريش هما لمن يأتي بهذا 
المهاحر خنق شعاعَ العقل» وحعله بمتطي فرسه من جديد» ويبعضي في الطريق 
حلف طریدته. 

ولكن.. ما كاد يركض قليلاً ويقترب من المدف حت تكرر الحدث» وسقط 
الفارس والذهول يأحذ عليه نفسه» وقلبه ينتفض بين ضلوعه وشعاعٌ من شعور 
غريب بمسه بجخفة. فما كان منه إلا أن ناداهم» فلما التفتوا إليه صاح يخبرهم عن 
تشه وعدقهء ويعلن قراجعات عدا وتعهدة يعدم لحار بوب عرض عليه ما 
يساعدهم» فأبؤا» فطلب كتابَ أمانِ ورسالةَ سلام» فأعطاه حاتم الرسل كتاباً 
بعهلٍ غریب» يعده بسواري کسری ملك الفرس وهو خارڅ من داره لا یأمن على 
نفسه» لکنه نور الله ينير قلبه» فيسير على هداه» ويبث البشائر ها هنا وها هناك. 

ومضت أيام بلياليها والدرب كأنه يطول من شدة جهد البدن»ء وكأنه 
يقصر من شدة توثب الأمل قي قرب الخلاص» وقرب الاستقرار» وقرب النجاح ِي 
الاتصال بالعام. 

ارتفعت الشمس ترمي همها فتلهب الرمل فيغدو جمراًء واحتفت الظلال 
مفسحة الطريق لأشعة الشمس لاحتلال الأرض الخلاءء ولم يعد غيرها في ذاك 
الكان وهي تصليهم نارها. وعاد الترقبون من أهل المدينة والمهاحرين إلى بيوعم 
كعادتم كل يوم منذ ماعهم ببدء المجرة النبوية» حيث يخرحون كل صباح إلى 
ظاهر المدينة بعد الصلاةء وما كادوا يعودون وإذا بالمنادي يبشر بعزهم: (هذا 
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دكم قد 

انتفضت القلوب بفرحة غامرة وحلقت حائم السلام على لمدينة 
المستبشرة» ونسوا هيب الشمس والعرق المتصبب الذي لم جف بعد» فهرولوا 
حارحين يحفون بالطريق» وقلوب المهاحرين في شوق إلى الحبيب» وقلوب أهل 
المدينة في فة وحلة إلى الميقذ الذي لم يروه بعد. 

وأشرقت الطلعة النبوية من بعيد فاحتضنتها عيون المترقبين بجلال جنل 
وسرورٍ مهيب» وتماسّت أنوار النبوة مع أنوار الحبة فتفجر نبع الشوق واللهفة ي 
هتافات قوية مرحبة بالقادم الحبيب. 

وكان حَدٌ يثربَ بالفعل كما صرخ جا اليهودي وَذّعَث به تاريخها الطويل ف 
الصراع الدامي بين قبائلها الذي لم يكف لحظة يتخحطف شبابها ورحاهماء ويقيم في 
كل بيت مأتماء واستقبلت رسالة السماء تطهّر القلوب وتؤلف بينها بسلاسة م 
تكن متوقعة لولا أن عاينوها بأنفسهم. وانتهت مرحلة كئيبة للمهاحرين كذلك من 
الأذى والتنكيل» واستعادوا حريتهم الكاملة ف أداء عباداتحم وف الحياة وسط 
محتمع إسلامي وحياة إعانية مشرقة بالآيات والعمل الجاد» وبدأً التنظيم والاحتهاد 
لإقامة دولة الإسلام وإرساء أسسها بأيدي هذه الفغة الممتحنة التي أتبتت صدقها 
وأهليتهاء وتلك الفغة التي اشتاقت قلويا للراحة والسلام بعد صراع طويل لفراغ 
لقلوب» وعلى رأسهم جيعاً رسول السماء منقذ البشرية من الضلال يقودهم في 
ذلك بکل اقتدار. 


(57) الحد (بفتح الجيم) هو الحظ والقسم والنصيب. انظر ابن هشام 492/1. 
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نور .. من السراج 
الصبر سلاح الدعاة 


قاسى رسولنا يي شدائد كثيرة» وسلك دروباً شائكة» وقدم تضحياتِ 
كثيرة» وتحاوز عقباتِ كبيرة إلى أن بجح قي توصيل رسالة الإسلام» ودانت له 
جزيرة العرب كلهاء ومهد الطريق إلى إبلاغ الدعوة للعا لم كافة. 

ولولا سلاحه القوي (الصبر) لما قدر على إتمام الأمر» وما كان له أن يكون 
كذلك فالصبر سلاح قوي يفل حد سلاح الخصم مهما کان متطورا» وهو 
فضيلة تدل على علو الحمة» وتمام الاندماج في العمل المطلوب حت يشعر أنه حزء 
من نفسه فلا يقدر على التحلي عنه مهما كان الثمن. 

والصبر ينبغي أن يكون سلاح كل إنسان ق دنياه» فليست الدنيا إلا دار 
تعب وابتلاء» والصبر سر النجاح في مواحهتها. فإن كان هذا الإنسان داعية إلى 
خير فتملكه هذا السلاح أحدر من غيره» وهو سلاح الرسل والأنبياء» وطريق 
رفعة الدرحات» وهو سبيل التخلص من كل المصائب مهما طال ليلها. 

ويثبت الأمر أكثر في حق الداعية» فما من داع إلى حق إلا وحصومه كثر» 
ولا ينفعه غير هذا السلاح إن أحلصه لله. فالصير ا وقود الدعوة وقوامها 
وركنها المتين» فحين تكبر الموة بين الأرض وبين تعليمات السماء» وتزخحر بقيء 
النفس ووسوسة الشيطان» فتطبق الظلمات» ويتردى الناس إلى الحضيض» 
وتتكالب الأمم عليهم» تزهر حركات التحرر للخروج إلى النور من قلوب صابرة 
ثابتة على الحق» لا يعميها طوفان الباطل عن التزام سواء السبيل» ولا شك أن 


E 


رل الثور 


مغل هذه الحركات التحررية ستلقى ما تلقى في سبيل غايتهاء ولا بد ها من الصبر 
والثبات» وإلا فهو الاحتثاث» أو هو البقاء في ذاك الظلم وتلك الظلمات. 

والمرء إن تصدى للفساد» وأنشاً الحركات»› وطمع في هدي العباد» فطاوله 
أهل العناد» وصبوا عليه سوط عذاب فتراجحع واستكان وضعف وهان» فمن 
يقضي على المنكرات؟ ومن أين للناس بالقدوات؟ 

وهو إن رأى الحق فاتبعه» وداحل قلبه فاستقر به» تم واجحهته الصعاب» 
ونازعته وحوش الظلام» وتكالبت عليه جحافل الباطل تنهشه تريد طمس الحق 
لذي معه» وإخراحه من نوره إلى ظلمتهم» فخارت قواه واستجاب» ولم یکن 
للصبر قي بلائه مکان» فماذا عمن معه؟ کیف يیصمدون و يقاومون؟ وماذا عمن 
هم بعده؟ کیف ینبتون وعلی الدرب يسیرون؟ 

إن الداعية في مركز القدوةء ولا بد للقدوة من الصبر والثبات» وإلا باعءت 
حهودها بالخسران» فإن طريقها ليس معبدا بعطر وورد» بل هو مفخخ بالشوك 
مضمخ بالدم» فعليها أن تضيئه بنور الصبر وعرق الجهد! 

وقي حياة الأسوة محطاتٌ عجيبة للصبر» ورسوح تتواضعُ أمامه الجبال» 
وثبات يفوق ثبات انتظام الكواكب ني حركتها الدائبة تي مداراغا. 

لقد تعلم الصبرَ مع أنفاس الحياة الأولى وومضات الوعي المتقدمة مما بثه فيه 
لله تعالى من قوة التحمل وظلله به من سحائب الصبرء فمنذ الصغر كان اليتم 
والبعد عن الأم وفقد الجحد وعسر الحالة المادية... وكلها نما يعزز الصبر في نفس 
اللصاب ما. 


وصحبه الصبز في حياته كلها فإن كل حدّث مر به أو موقف وقف فيه 
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كان يحتاج إلى الصبر الذي لم يضنٌ به بل كان منبعاً له يفيض منه على أصحابه 
الذين قابلوا بعض للمواقف للمشابمة قي حاجتها لقوة الاحتمال فكان الصيبر 
سلاحهم الأقوى. 

كما كان التفرد الذي عاشه وسط عباد الأوثان الذين يملؤون مجحتمعه أمرا 
يمكن أن يصبح ذا تأثير رهيب على نفسية ضعيفة فإن لم يؤثروا عليها بجذها 
لمعتقداتحم فسيكون مصيرها قي أحسن الأحوال الانطواء والانعزال وال حزن 
والاكتغاب أو العدوانية و التمرد» ولكن الصابر الحلّد احتمل ذلك فلم يعاوهم وم 
يصب بحزن يقعده عن العمل والحياة. 

ومرت به أيامٌ حر نفسية عاف فيها كثيراً لكن الصبر والاتكال على 
الخالق العظيم هو السلاح الذي واحه به كل ذلك. ومن يتحمل تلك السخرية أو 
ذاك التكذيب دون أن يرد أو يثور؟ ومن يتحمل الأذى والسب والاعتداء بنظرة 
ربانية كما فعل هو حيث کان يقول: قد صرف الله دعاءهم وسبهم عي ألا 
ترونحم يسبون مذماً وأنا حمد؟ فقد كان من لؤمهم أنم استكثروا عليه الاسم 
فغیروه» فتوجه سبایمم لغیره وحفظه الله واسمه من بلوغ الأذى. 

لقد واحه صعوباتٍ متعددة مر ذكر بعضها من صد الكفار والمقاطعة 
وحفاء الردود» فصبر على كل شيء» صبر على التكذيب» صبر على صرفهم 
الناس عنه» صبر على قلب الحقائق الذي كانت تمارسه القوة القرشية باغامه بغير 
الواقع وصد الناس عنه» صبر على الرمي بالسحر والكفر» صبر على اتام كلام ربه 
بالشعر والشعوذة ودحل الكهان» صبر على الاتمام بالتفريق بين الأهل والأزواج 
وشق وحدة البلد والقبائل» صبر على أفعال الخصم» وعلى طعنهم قي صدقه 
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كفرُوأ ا َسَمَعُوأ هدا ألْقَرَءّان وَأالْعَوًَ فيه لَعَلكر تَغلبُونَ (ج) 4 فصلت: 
26. 

صبر على المفاوضات القرشية ومضى مع قريش في عرضها يسمع منها ويرد 
عليها لكيلا تقول إنه م يمنحها فرصة تقديم العروض للمناسبة له كما يظنون» صبر 
على الإغراء والعروض التي قدموها له أو لعمه» صبر على الإغراء كما صبر على 
الإرهاب فقد أرهبوا العم الذي كان يحميه ليسلمه حم بالتهديد بحرب شاملة بباد 
فيها أحد الطرفين أو كلاهاء كما أرهبوا الأصحاب على أمل إقلاعهم عما هم 
فيه لكن جبل الصبر هر كيانحم وشتت تدبيرهم وأحبط مكائدهم. 

وتي المقاطعة على شدتما ازداد هو والمسلمون إصراراً فكانوا خلال فترة 
الحصار يخرحون ويلتقون بالوفود القادمة من خارج مكة يحرصون على دعوعا 
وتبليغ الحق هما ويصبرون على ما يواحههم من كلام المشركين أو طعن المستهزئين. 

صبر على ما رأى من عذاب رفاقه ومعاناة متبعي دعوته» کان يراهم يتألمون 
ركان يتام وهو يسمع صرخاتم» لكنه كان صابراً يبّهم حرارة الحماسة من معين 
الصبر الدفاق الذي يفعم قلبه فيعود عليهم بالمدوء والسكينة. 

صبر على الحزن الذي واجحهه بفقد أصحابه كما صبر بعد ذلك على فقد 
أولاده» فقد ابتلي بوفاتم في حياته» كان يفجع فيهم وهم في سنٌ صغيرة يأمل 
فیها کل أب ان يداعب ولده ویعلمه ویلاعبه لکنه کان يفقدهم واحداً بعد 
الآحر» کان يدفنهم بحزن وصبر» کان دمعاته تسیل وهو صابرٌ لا يقول إلا ما 
يرصي ربه. 
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وقي مرحلة تالية حين وحد الأرض الحنون التي تضمه وتقبل دعوته وحاض 
المعارك بكل ما فيها نما لا يقوم له إلا الصبر.. صبر على الإعداد الحربي وحسن 
التحطيط والقيادة» صبر على الحرب وعلى استشهاد أهله وصحبه» صبر على 
تنازع أصحابه وحنده كما فعلوا مع الأنفال ف بدر» وصبر على عصيان رفاقه 
وتركهم مواقعهم قي المعركة نما قلب النتيجة فكانت ازعة التي تلقاها بصبر وحسن 
رد كالمعتاد» وصبر على الإصابات التي نالته شخصياً في هذه المعركة وصبر على 
تفرق أصحابه وتشتتهم ق الميدان بعد امار أسلحة المشركين عليهم. 

وصبر على الطعن في العرض في واحدة من أشد اللمآسي النفسية التي 
واحهت الحبيب 5 حين سب المغرضون إلى زوحته (عائشة) ارتكاب الفاحشة 
وتأحر نزول الوحي للحكم في القضية» وبقي الناس شهراً بخوضون في الحديث 
الباطل» وكان الحزن والهم كبيراً» فمن ذا الذي يرضى بالفضيحة» ومن الذي يرضى 
بالظلم والقذف؟ ومن یرضی بالطعن في عرضه؟ وکیف لو کان من يوه له کل 
هذا هو المصطفى لمختار من رب الأرباب حالق الأرض والسماء؟ كانت أياماً 
ثقيلة بددها ظهور الحق بكلمات القرآن في سورة النور» فأزالت الهم» وأوصلت 
لدرس للمؤمنين أن يظنوا في أنفسهم خيراً» وكان صر الرسول عظيماً مثلما كان 
حزنه عظيماًء فجاءت البراءة العظيمة بفضل الله هدية الصبر وحائزة المظلوم . 

وصبر على التربية فقد كان يبي النفوس ويعنى بتركيتها وتنقيتها وهذا 
يتطلب حهداً فائقاً وصرراً غير محدود ولا ينهض له إلا الأشداء.. صبر على 


(58) انظر حديث الإفك في ابن هشام 303-297/2 وني البخاري كتاب المغازي» باب حديث 
الإفك» حديث 4193. 
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رغبات النفوس وصبر على المطالب العجيبة التي تنساق مع الهوى وتعارض ما 
جاء به کما حدث مع من طلب منه ان يأذن له بالزنا فما کان منه إلا أن احتمل 
ما م يقو رفاقه على “ماعه» صبر وأحسن علاج النفس بمخاطبة العقل والقلب 
فکان النجاح حليفه قي التربية فكان أعظم المربين. 

لقد استكمل أنواع الصير» فقد صبر على الأذى ولمكروه كما تقدم 
تفصيله» وصبر على الطاعة فاستقام على العبادات وإبلاغ الدعوة بكل ما يناله 
عن ذلك» وحرص على الالتزام من أصغر فرض ربان إلى ذروة السنام: الجهاد. 

وصبر عن المعصية فهو عفيفٌ النفس الذي يأنف من المعصية ولا يقرا بل 
يدعو إلى تركها فهو المعصوم المطهر والمربي الأكبر. فأنعم يمن تقلب قي أنوار 
سيرته وتنعم بسماع أقواله ومعرفة أفعاله! 

ومسيرة الصبر لا تتوقف عند اكتمال قواعد الدولة بل هي أكثر تأكيداً 
فيما بعد من أجل حايتهاء والسهر على سلامتهاء وتوفير الطمأنينة لأهلها» وصد 
العدوان عنهاء وتأديب من يفكر في إيذائهاء وهكذا كانت حياة الملصطفى سلسلة 
متكاملة الحلقات من الصبر واليقين» فدحوله قي مرحلة البناء والتأسيس لدولة 
حديدة كان بحاحة إلى الصبر تماماً كما احتاجته المرحلة السابقة» وفي الفصل 
القادم سنجد إضاءاتِ من ملامح البناء وصفات القيادة النبوية في فصل (انتشار 
النور) وهو نور الإسلام الذي أذن الله ببزوغ شمسه على يد خير أنبيائه وصفوته 
من خلقه ٤لا‏ 
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الفصل الخال 
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3 ِ4 ا کے 
واللَه مم ورہ ولو ڪره اَلكفِرونَ © 4 


(الصف : 8) 
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34 


انتشار النور 
المبحث الأول: الحاكم ومؤسس الدولة 


كانت أرض قباء أول أرض تشرفت بالإقامة المحمدية فيها وامتد ذلك 
الشرف ليجعلها أول أرض بُقام عليها أول مسجد بأيدي اا بعد البعثة 


و 


النبوية وشرفه الله تعالی بمدحه ٿي آیات 3 ا ل 


E <‏ ۶ £ رم ٤ E Ss ٤‏ 
التقوّى ين اول يوم احق أن تقوم فيه فیه جال ور أن 
2 و ر 3 ص کا کے گے ا 
يتطهروا واله حب آلمطیریی ج فمن اسر بنیتهء على 
sa‏ ر 2 ر 3 چ گے ا ا وو 
a‏ کک 


التوبة: 109-108 . 

نرل بها الرسول 5 ليالي قليلة مع بدء وصوله لأطراف يثرب التي ماها 
المدينةء إذ لم يدع تلك الليالي تمر بلا عمل مهم يجتمع المسلمون معاً في أدائه مع 
بدايات لقائهم واحتماعهم مهاحرين وأنصاراً» فكان بناء هذا المسجد الشريف 
تأكيداً لأهية دور المسجد قي حياة الأمة» وترسيخاً لأثره القوي في النفوس 
وتآلفهاء وصحبة المسلمين وتماسكهم وقي القيادة والتنظيم والتشاور» وإعلاناً 
لاستعادة الحرية في نمارسة الشعائر الإسلامية بعد حرب طويلة ومنع. 

تم حرج قاصداً وسط المدينة والأنصار خلفه ما بين ماش وراكب» وكلّ 
منهم یرید أن ینزل رسول الله ٤‏ عنده» لکنه کان يقول لن يأحذ بزمام ناقته 
ليوقفها أمام بيته: (دعوها فنا مأمورة) " توكلا منه على الله» وإعاناً ورضى مع ترك 


(1) ابن هشام 495/1. 
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الاحتيار له سبحانه. إلى أن بركت أمام دار أي أيوب الأنصاري» فنزل رسول الله 
يي عنده» وأعظم بفرحة أبي أيوب واللة يختار داره لتكون محل استضافة الي ئل 
ثم اشترى الحبيب الأرض التي بركت فيها الناقة» وكانت مربداً لغلامین يتیمین»› 
ورفض أن يأحذها بلا نمن» وبنى فيها المسجد النبوي الذي صار واحداً من ثلاثة 
مساحد تشد إليها الرحالء وقد شارك ب4 في بنائه ولي يدع العمل لأصحابه 
وحدهم» فهو دوماً نعم المشارك ونعم المعينء هو القدوة العاملةء والقدوة الصامتةء 
والقدوة الناطقة. 

وکانوا یرتحزون وهم یہنون قائلین: 

لعن قعدنا والنبي يعمل ** لذاك منا العمل المضلل 

وأحياناً يقولون: 

اللهم لا عيش إلا عيش الآحرة ** فارحم الأنصار والمهاجرة 

وبني المسجد الشريف» حيطانه لبن وطين» وسقفه حريد نخل» وعمده 
الحذوع» وأرضه رمال وحصباءء وإلى جانبه بنيت الحجرات» وعند انتهاء بنائها 
انتقل إليها من دار أبي أيوب طله. وكان حريصاً على ابتناء المساجد والحث على 
الاجتماع فيهاء فهي مدارس وحاضن تربية» ومراكز تطهير نفسي ومو روحي» 
وهي أساس بناء العلاقات الاجتماعية وتقويتها باللقاء اليومي المتكرر وسقوط 
الفوارق الدنيوية تحت مظلة العدل والمساواة المطلقة» والاشتراك قي العبادة للواحد 


الأحد. 


(2) ابن هشام 1/ 496. 
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وهكذا بدأ الجاكم إرساء أسس دولته» وإقامة أول أعمدتماء فبنى المساحد» 
وآحى بين مواطني الدولة مهاحرين وأنصاراً إخاءَ معنوياً مهيدياً حين ألف بينهم 
في العملء ثم ا عا فا ی اا ا غل الد رساد ول ر 
وسارع الأنصار لخدمة المهاحرين والتفاي في عوم. 

م يكن الأنصار ذوي مال وافر» فقد كان اليهود قد تسلطوا عليهم ي 
لمدينة» وسيطروا على اقتصادياتاء وأغنوا من أموالها وخيراتا على حساب أهلهاء 
ونشطوا ني بث الفتن بين أهل البلد لكيلا يتحدوا ضدهم» إلى أن ظهر مالك بن 
العجلان من بني الخزرج وكان قوياً حازماًء فأمّره الأوس والخزرج عليهم» فتصدى 
لليهود وقتل عدداً من زعمائهم» فخافوا منه» وسکتوا قليلاً لكنهم ظلوا يؤحجون 
نار العداوات والحروب بين أهل يثرب بلا مبرر إلى أن أطفأها نور الله» ومع 
الوضع المادي المتدي لليثربيين إلا ام كانوا يتسابقون لاستقبال إخواكم المهاحرين 
وإيوائهم تي دورهم» ومقاسمة أموالمم» ويرونه مع ذلك قليلاً وبلغ من مبتهم 
وتحاذهم للمهاحرين أن اضطروا إلى إجراء قرعة يكلون فيها الأمر لله ليختار هم 
من ينزل عند مَّن» ثم آحى الرسول 5 بينهم» فنزل قي كل بيت من بيوت المدينة 
رحل من المهاحرين» وأحسن المضيف إكرام الضيف وزاد» ويرون نم مقصرون» 
وما م من فضل لأحم في ديارهم آمنون» أما هؤلاء فقد بذلوا وضحوا وكابدوا 


63 وبعد ذلك نسخ التوارث بين للمتآحين من الصحابة كما حاء في آية الأحزاب: E:‏ وَل 
صو وو ي4 e‏ ەر و ر رغ ١ر‏ ر د EE‏ : ۶ 
بالمۇيِيت ين أنفيِم وَأزو جه امهم وَأولوأ الأرَحام بعَصْيم او ببعض فی ڪتلب 
ص ر سوي EE‏ اکچ اگ ےہ اک ورش یو ۶ ے ak‏ 
الله من المؤمنیت والمهدجرين إلا ان تفعلوا ِل اولیایکم معروفا ڪارى ذلك ف 


اڪس مَسَطودًا ‏ 4 
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الكثير من أحل دينهم الذين ينعمون هم فيه الآن بأمن وسكينة دون تضحيات. 
ونما يروى من قصص التكافل والتراحم بينهم أن عبدالرحمن بن عوف نزل 
عند سعد ابن الربيع الذي بادر عبد الرمن بالقول: إني أكثر الأنصار مالاً فأقسم 
مالي نصفين» ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقهاء فإذا انقضت 
عدتما تزوجتها. فقال عبدالرمن: بارك الله لك في أهلك ومالك» دلو على 
السوق؟ فدلوه عليه فتاجر وربح» ولم رضٌ أن يأحذ من أخیه ما له“ ولم يثقل 
أحد منهم على أخيه الكرع» لكنه اعتمد على نفسه ومهارته ف العمل» ولم يقبل 
أن ينفق عليه صاحبه أو يأحذ هو حق صاحبه» وهكذا بقية المهاحرين لم يأخذوا 
من إخوانحم إلا ما يسد حاجتهم ويقيم أودهم. 
ومدح الله تعالی او ا للشُقرآء المُهدجرین لذن أخرجُوا 
ر وأمولهت يبََغُونَ فصلا مِنَ آل ور ا وينصرون اله 
و اتلك هم الصدِقون و والَذِینَ َو و ريمن ن 


فيلو يبون مَن اجر اليم ولا دون فى صدورهم ااا وا 


قت وي رة 
E‏ ولو کان هم حَصاصة ومن يوق شح تفه 


و صځو 7 و 


فأولتبلك هم الْمُفلخور © 4 المشر: 9-8. 
وهكذا يكون التآلف والإيثار سبباً من أسباب قوة ابحتمع وتماسكه فينعم 
بالأمن والطمأنينة والسلام» ويلتفت لا هو أكثر أهمية من خحلافات شخصية أو 


(4) أحرحه البخاري» كتاب النكاح» باب قول الرحل لأخيه انظر أي زوحي شئت حت أنزل لك عنهاء 
رقم 5128. 
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نزاعات قبلية» وأن ممم العودة للها وقد امتلأت القلوب بحب الله» وشعت بنور 
الله» وذاقت حلاوة الإبعان» وتحفزت الحمم للأعمال الجليلة ولم تعد كما كانت من 
قبل خاملة لا هدف هما ولا حركة في التاريخ ولا مصير ولا مكانة. 

وإنا لأحوةٌ إعانيةٌ صادقةٌ فهي أحوهٌ عقيدةٍ سامية لا وه عصبية كالتي 
كانت تربط العرب من قبل» وأنعم بأحوة المسلمين من أخوة! 

وشعر اليهود المقيمون في المدينة أن أمرهم قي حطر فها هم العرب يتقوون 
البي الجديد» وها هي آمالمم أن يكون منهم قد خابت» وها هي الدولة الجديدة 
تعلو شامخة يوماً فيوماً في معقلهم الآمن. وكان لا بد من أن يزيحوا هذه الدعوة 
الجديدة عن طريقهم» لكن ذلك لا يكون بالقوة ولا المواحهة العلنية» فعليهم 
إعداد أنفسهم» وتدبير كيدهم» وإحكام تخطيطهم للعمل السري من أجل النخر 
في ايحتمع الجديد» والتقاط أي بوادر تمرد فردية واحتوائها وتنميتها لتكون واحهة 
يعملون من خلفها» مع بذر بذور الخلاف والشقاق حين تسنح هم الفرصة» وإلى 
أن يتم ذلك كله لا بد أن يحققوا مكاسب مهمة ويحظوا بهدنة تقيهم شر الخوف 
ما قد يحل بم من الوافدين الجحدد» فيحفضوا بذلك أنفسهم وأموالهم ومراكزهم. 

وكان على مؤسس الدولة الجديدة أن يحدد أسس العلاقة بين مواطني 
المدينة كافة على اخحتلاف عقائدهم وأحناسهم» فقد كان ف المدينة فغة من اليهود 
سبقت المسلمين في استيطاغاء ولا بد من توضيح العلاقات بينهم وبين الدولة 
الجديدة ما داموا مقيمين في أحضاغا بلا اعتداء على حقوقهم» أو إيصال أدن 
مقدار من الأذى إليهم» وق الخارج أمامهم قريش التي لن تسكت عما حصل» 
فكانت الصحيفة.. صحيفة للموادعة التي تؤسس للمجتمع الجديد بتشكيلاته 
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المتنوعة» والأحطار التي تمدده» والواجبات التي تنتظره» ويمكن أن تعتبر أقدم 
دستور دولة قي التاريخ» نظم أمور الدولة» وقنن العلاقات الداخلية» وحدد معام 
السياسة الخارحية» وضمن تعاون أهل البلد على أي عداء على أرضهم» كما 
ضمن الحرية المطلقة لكل فرد ني عقيدته وعلى نفسه وماله. 

وسارع اليهود إلى قبوطها فهي تمنحهم ما كانوا يطمعون إليه من المدنة إلى 
أن تنضج مكائدهم وتستكمل تخطيطاتم» وهم يعرفون أن المسلمين والرسول 4 
نفسه صادق أمين وق لا يغدر» فقبلوا وأقروا بما فيها. 

وکان من اهم دسا : 

. المقدمة : هذا كتابٌ من محمد البي رسول الله بين المؤمنين والمسلمين من 
قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق جم» وحاهد معهم أَمُم أمة واحدة من دون 
الناس. 

. وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيسة ظلم أو إِم أو 
عدوان أو فساد بين المؤمنين» وأن أيديهم عليه جميعهم ولو كان ولد أحدهم. 

. وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم. 

. وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. 

وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر 
عليه م. 

. وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم» وأن بينهم النصر على 


(5) للنص الكامل : انظر : ابن هشام 501/1 . 504 + البداية والنهاية ج3 والسيرة النبوية للندوي 
488. 
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من حارب أهل هذه الصحيفة. 

. وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. 

. وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. 

. وأن بينهم النصر على من دهم يثرب» وإنه لا حار قري ولا من نصرها. 

. وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وحل وإلى محمد 

. وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين» لليهود دینهم» وللمسلمين دينهم» 
مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم نفسه وأم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وآهل بيته (م عَدّد 
عشائر اليهود ولكل منهم الحقوق نفسها). 

وبهذا تكامل بناء الدولة الجحديدة» ونظمت العلاقات العقائدية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية داحليًا وحارحيًاًء وكانت الحلةٌ البهية التي برزت جا ملامح 
العلاقات هي العدالة والمساواة التامة بين المواطنين وكفالة حرية العقيدة» وأثبت 
الإسلام بالبرهان الناطق أنه الدين الوحيد الذي لا يؤذي مخالفيه ني العقيدة» ولا 
يهضم حقوقهم» ولا يضارهم» وأثبت أنه الدين الوحيد الصا لتعايش المختلفين 
عرقياً وعقدياً بأمان تحت سيادته» ما دام م يسئ إلى دولته» فعندها تتخذ الأمور 
تجاه الحزم» أما عند الالتزام فالإسلام قمة العدل والوفاءء وليس نما قام على 
الإبادات أو التطهير العرقي أو الأرض امحروقة كما هو حال كثير من الدول 
والمدنيات الأحرى التي تسمی زوراً با لحضارات. 

وقد اجتمعت قي قائد دولة الإسلام صفات خلقية وخلقية ونفسية أهلته 


لضبط الدولة» وسياستها بالرفق والحزم حسب الحاحة» على هدى من الله وبصيرة 


A 


انتشار الور 


من الحق» مع الأحذ في الاعتبار سنن الحياة وأسباب الدنياء وفيما يلي رحلة مع 


(القائد) الفذ.. رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. 
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المبحث الثانى: القائد 


أصبح رسول الله بي قائد المسلمين» فهو رئيس دولة الإسلام» وهو القائد 
الأعلى قي الحروب التي حاضها المسلمون ق العهد المدني من أحل نشر دعوة 
الإسلام وإيصاها للناس كافة» وإزاحة العوائق التي تحول دون انتشارهاء أو تمنع 
الناس من قبوهماء ولتأمين حدود الدولة الإسلامية من إغارة أعداثها وطمعهم 
فيها. 

وقد أدار الدولة الإسلامية خير إدارةء وظهر لنا حزء من ذلك قي فصل 
سابق» كما أحسن قيادة الحرب» وعرف كيف ينظمهاء وينسق أمورهاء ويرتب 
إحراءاتاء ويكفل لحيشه الحماية وكذلك لمن يبقى من المسلمين في المدينة إذ كان 
يؤمر عليها أحد صحابته من ذوي الثقة والكفاءة وحسن تسيير الأمور وحودة 
التدبير قي المواقف المفاجغة. 

وحرص 5 على اتخاذ كل الأسباب التي تؤدي للنصر في المعارك» ويستفيد 
من كل ما ينفع في الحروب» ساعياً ني ذلك لإعلاء كلمة الله وتحقيق العزة لدولة 
الإسلام» ونشر رسالة الله في الأرض» ودعوة الناس إليها وإتاحة الحجال مم لأداء 
عباداتحم وليكونوا قدوة يراها الجميع فيتأسّوا بماء ويقبلوا على دينها. فكان نعم 
الحاكم المدن والقائد العسكري» وهو إلى الآن عبقرية فذة ق التاريخ نبعت وسط 
ظلمات الجاهلية» ونبتت في غياهب الأمية. 

نحاول قي هذه العجالة أن نبين بعض ملامح القيادة الناححة في شخصية 


البي بل وقد اخحترت بعض المظاهر الواضحة ف الحال العسكري أو الحربي كما 
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يمكن أن يسمى» والتي ظهرت قي عدد من الغزوات» فجمعث بعض للمواقف التي 
تمثل كلا منها كما يتبين تي القضايا التالية: 


1. الشورى وطلب الرأي وموافقة الجماعة 

فإن الشورى من مبادئ الإسلام الأصيلة» وهي مظهر جلي لتفاعل الشعوب 
مع القيادة» وانفتاح القيادة على الرأي والمشاورة» وإفساحها الصدر لتلقي كل الآراء 
والاستفادة من الخبرات المتعددة التي ملكها ججحموع الشعب. وهي أمر إلهي» وأساسٌ 
ربایج أصيل: [ وَسَاورَهم نى الاس 4 آل عمرن: 159. 

وسنرى بإذن الله إشراقاتِ الرأي ني مواقف متعددة» كما سنرى التطبيق 
العملي للشورى في أحلى الصور» حين خالف الرسول لل رأيه . وكان الأكثر 
صواباً . ونزل عند رأي المسلمين لأنم استقروا على ذاك الرأي» مع أن الشورى 
ليست ملزمة» فهي استنارة بالآرايء وحشدٌ للخبرات» فإن خالفها فليس مملوم» 
لأن القرار النهائي له وفق علمه واستعداد دولته» لكن رسولنا 5 لم يخالف رغبة 
أصحابه» وتوکل على الله عاملاً ما يرضيهم. 


" الموقف الأول: غزوة بدر 

علم المسلمون بقافلة كبيرة لقريش ذاهبة إلى الشام ثم عائدة منها وكان 
القرشيون لم يكوا أيديهم عن المسلمين فما زالت بعوث منهم غير على المدينة 
فتحرق أراضي المسلمين» وتنهب مزارعهم» كما إحم لم يرفعوا أذاهم عن التضييق 
(6) انظر ابن هشام 606/1. 
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على المستضعفين الذين بقوا بين أظهرهم» وكانوا قد استولوا على بيوت المهاحرين 
وأموا لهم كلها. 

لذلك ندب الرسول 5 صحابته للخروج لاعتراض القافلة ومعاملة قريش 
با مثل» وتعويض ما أحرقته أو صادرته من متلكات المسلمين» ومنعها من التزود ما 
يعكن أن يقوي شوكتها على الإسلام مستقبلاء ولكن كان من حصافة الرأي وبعد 
النظر أنه يقدر الأمور» ويفتح جال التخيل لكل الاحتمالات» وكان منها احتمال 
فوات القافلة أو وصول خحدة عاحلة هاء ومن ثم فقد يقع قتال بين الفريقين. 

فأراد رسول الله ك أن يأحذ موافقة أصحابه الذين سيخرحون معه قبل 
التحرك العملي» فلا بد أن يعلم الجند ما قد ينتظرهم ليكونوا على استعداد للقائه 
وحسن التصرف معه إن وقع» وليحظوا بالأحر على نية الخروج للقتال أو لغنائم 
القافلة» وعدم تفريقهم بين هذا أو ذاك اعتماداً على الله وتوكلاً عليه ورضا ما 
تاره هم. 

لذلك نحد الرسول 5 وهو في جماعة من الأنصار والمهاحرين وهو يقول 
هم: (أشيروا علي أيها الناس). رسول الله» مبعوث السماء المؤيد بتصر الله 
وتوفيقه» الناطق بالوحي» المعصومٌ من الزلل يطلب رأي صحبه ومشورتم» فأي 
عظمة تلك يا رسول الله! وأي كمال بشري تيا لك! وأي إعداد ربا حظيت 
به؟ وأي اندماج مع الشعب وتبسط معهم ذاك الذي أفرزه تواضعك الحكً! 

فقام أبو بكر وعمر والمقداد فقالوا وأحسنوا القول» وأبدوا الاستعداد 


للخحروج والقتال مهما كانت التضحيات. لكن هؤلاء كانوا من المهاحرين» فعاد 
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رسول الله ية يقول: (أشيروا علي أيها الناس)”. 

وكان يقصد الأنصار» فإن العهد الذي كان بينهم وبين الرسول 4# يقوم 
على نصرة أهل المدينة للرسول 5 والمسلمين داحل المدينة لا خحارحهاء وهم الآن 
في طريق الخروج منها وقد يلقون قتالاً حارحهاء ولا بد أن يعرفوا الحقيقة ويتوقعوا 
الأمر» ويوافقوا على ذلك» فإن لم يوافقوا فذاك حق مضمون همم بناء على ما 
تقدم من عهدٍ. لكن سعد بن معاذ فهم قصد الرسول للإفقام وقال مثلاً عن 
قومه: قد آمنا بك وصدقناك» وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على 
ذلك عهودنا ومواثيقناء فامض يا رسول الله لما أردت ونحن معك» فوالذي بعثك 
بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك» ما تخلّف منا أحد. وما 
نكره أن تلقى بنا عدؤنا غداًء إِنّا لَصْبْرْ في الحرب» صْدق في اللقاءء لعل الله يريك 
O EE ORES Ob‏ 

ولم يخالف أحد من الأنصار رأيه» أو يعترض عليه» فضمن الرسول 5ل 


موافقة الفريقين فاستبشر» وسر بجا مع» و مضى على بركة الله. 


" الموقف القاني: في بدر أيضاً 

ولأن القيادة الإسلامية قيادة واعية لا تستكبر على الجند والعامة» ولا 
تكبتهم أو تحجر على آرائهم» فإن الخباب بن المنذر لما رأى المكان الذي نزل به 
اللسلمون قي غزوة بدر رآه غير صالح هم» وتأمل في حغرافية المنطقة فحدد ببعد 


(7) ابن هشام 615/1. 
(8) السابق 615/1. 


-146- 


انتشار الثور 


نظره وسلامة عقليته الطريقة التي تحعل الأرضَ نفسها جندياً يقاتل في صف 
المسلمين» لذلك تقدم من تلقاء نفسه إلى قيادته وسأل: يا رسول الله» أهذا منزل 
أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه أو نتأحر عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال 
: (بل هو الرأي والحرب والمكيدة) فقال الجندي المحلص: (فقم يا رسول الله 
حت نات أدن ماء من القوم فننزله» ونغور ما وراءه من الآبار» ثم نبني عليه حوضاً 
فنملؤه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون). فأشاد الرسول 4 مما قال: (لقد 
أشرت بالرأي). ونقلوا الرأي إلى ميدان التطبيق العملي. 

نعم... تقدم الجندي الصغير برأيه بين يدي رسول السماء» والتزم قمة 
الأدب مع الله ورسوله وعرض رأيه ني ذاك النطاق» فليس ثمة ما يحول بين أي فر 
منهم والوصول إلى قائده الأعلى» ثم هو لا يخاف . إن م يلق رأيه القبول . من أن 
يلحق به شيء من تبعة ذاك الرأي أو من أثر غضب القائد» فيفوت عليه حقّ له» 
أو ينال أذى في جحسمه أو رزقه.وقبل القائد الحكيم رأي جنده» وسارع إلى 
تنفيذه» ليحت کل مسلم على الإدلاء برأیه إن کان نافعاً» ويحض کل قائد على 
قبول الرأي» ويبث قبسا من نور أحلاقه بشعاع التواضع الذي يلا نفسه الغنية 


برها. 


(9) السابق 620/1. 


7 
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# الموقف الثالث: أسرى بدر 

وني غزوة بدر أيضاً موقف آحر من مواقضف الاستشارة» فقد شاور أصحابه 
فيما يفعل بأسرى المشركين» فأشار أبوبكر بالعفو عنهم مقابل الفداء» وأشار عمر 
بقتلهم لأنحم من ججرمي الحرب بتعبيرنا الحديث» فأحذ الني برأي ابي بكر رحةً منه 
ورغبةً في إسلامهم» وقبل الفداءء وجعل فداء من لا ملك فداء أن يعلْم عشرةٌ من 
صبيان المسلمين القراءة والكتابة ثم نزل الحكم الرباني ينهى عن اتخاذ الأسرى قبل 
الإثخحان ف الأرض» مع العفو عما حدث من قبول الفداء: ل ما کرک ِى ان 
E‏ آلأرضٍ تريدوت عَرَضَاَلدتيا واللهٌ 
کک ا الله عَریز حَکيم (& لول کب يِن آله کک 
TS‏ با واتقوا الله 
إت آله فور رحية © 4 الأغال: 69-67 ° 

أمر الرسول بلك بالإإحسان إلى الأسرى فقال لصحبه: (استوصوا بالأسارى 

ين فكان أصسابة قدمرف.الأسارق على أتشنهم ف الطاب ويكرفوت: 
ويحسنون إليهم إلى أن يفتديهم أهلوهم» وكان الأسرى فيما بعد يحدثون عما لقوا 
من حسن معاملة من المسلمين حت إنم قالوا: (كانوا يجملوننا وعشون)» وقال 
أبو عزيز أحو مصعب وكان مشركاً حينها: (ما تقع قي يد رحل منهم كسرة خبز 
إلا نفحني جا فأستحي» فأردها على أحدهم» فيرددها على ما شه ۶ 

وليت شعري من يفعل هذا اليوم بأصدقائه فضلاً عن أن يفعله بأعدائه 
(10) انظر الروض الأنف 3/ 133 135. 


(11) ابن هشام 1/ 645. 
(12) ابن هشام 1/ 645. 
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قبل؟ 


" الموقف الرابع : في أحد 

عندما علم المسلمون بتجمع لمشركين وخروجهم لحرب المسلمين في 
مدينتهم جمع أصحابه ليتشاوروا في الأمر: كيف يواجهون العدو؟ وكان رأيه 5ل 
البقاء في المدينة لأا (حنّة حصينة)» ولأن العدو إن دحل اشترك أهلها كلهم في 
رده والدفاع عنهاء فتتاح فرصة المشاركة الجهادية للنساء والصبيان ومن فوق 
البيوت» هاي لأرضهم من عدوان المعتدين» وغزو الغزاةء وأطماع الحتلين» 
وليضربوا للعا لم أمثلة الفداء وأرفع فنون المقاومة والدفاع عن الأرض. 

ولكن المسلمين أرادوا الخروج للقاء الخصم قبل بلوغه ديارهم أنفةً من أن 
يدخحل عليهم تي عقر دارهم» وحرصا على الجهاد ثي سبيل الله قي ميدان معركة 
ومواحهة مباشرة» وكان ذلك رأي أكثر المسلمين وأصرٌ عليه كل من لم يشارك في 
غزوة الفرقان (بدر) بالأمس. 

فنزل 5 على رأيهم» واستجاب لإلحاحهم» ولم يصرّ على رأيه» وعندما 
تراجعوا عن إصرارهم أبى إلا متابعة المسير للخروج من المدينة والالتحام بالعدو 
حارحها نافياً حواز حلع لباس القتال عن النبي بي قبل أن E‏ 
" الموقف الخامس : في الخندق 


(13) ابن هشام 63/2 وانظر المبحث الخاص بغزوة أحد قي هذا الكتاب. 


-149- 


انتشار الثور 


حرض زعماء يهود بني النضير قريشاً وقبائل العرب من غطفان وبني مرة 
وبني فزارة وغيرها على حرب المسلمين» ووعدوهم أن يكونوا معهم وينصروهم» 
واتفقوا على مكان وزمان للقاء ثم مهاجمة للمدينة للقضاء على المسلمين فيهاء 
فوصلت أخبارٌ إعداد الجموع وتحزب الأحزاب إلى المدينة» وعلموا أن عددهم 
يقترب من الآلاف العشرة تنوي استفصال المسلمين. 

فجمع الرسول ل#إأصحابه وأخبرهم با يعد لمم» وشاورهم فيه» فإذا 
بسلمان الفارسي يعرض فكرة حديدة تضمن للمسلمين ألا يفجأهم العدو في 
دارهم» بل يبقى بعيداً عنهم لا يدخل أرضهم وعكن من بحنب القتال المباشرء 
وهي فكرة بناء حندق حول المدينة ليكون بينهم وبين أحزاب المشركين المتجمعة» 
فلا يخلصون إليهم» ولا يقاتلوم» فقال: (إنا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خحندقنا 
علينا). 

وكانت فكرةً صائبةٌ تقدم بها الحندي للمؤمن إلى قيادته الحكيمة المتفاعلة 
فقذم خبرته التي اكتسبها من بلاده وموطن نشأته» ورأى فيها القائد الرشيد 
سلاحاً يقيهم العدو» ويحقن الدماء» فكانت الموافقة على الاستفادة من معارف 
الشعوب وأفكارهم وتحارهم» وكان انفتاحاً على النافع تما عند الآخرين وعدم 
التقوقع أو الانغلاق في إطار مدد بالبيئة التي يعرفون» بل هو الانفتاح على 
الحضارات وتلاقح الثقافات واقتباس حاسنهاء وتعديلها مما يناسب بيغاتنا وعقائدنا 


إن اقتضى الأمر. 


فاعتمد المسلمون فكرته وحعلوا حبل سلع خلفهم» وبدؤوا حفر الخندق في 
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الجهة التي بيمُكن أن يووا منها وهي للمنطقة الشمالية المقابلة لحبل سلع الذي 
جحعلوه حلف ظهورهم» فهذه الجهة هي الوحيدة التي يمكن أن يدحل ممم العدو 
منهاء إذ إن المدينة حمية حاية طبيعية بالحرات وعزارع النخيل والبساتين التي تحعل 
تقدم العدو صعبا من طريقها. 

واحتلف المسلمون مهاحرين وأنصاراً في نسبة سلمان إليهم» فكلهم يود أن 
يكون سلمان منه تقديراً لذوي الفضل» فجاء الشرف النبوي بقول المصطفى 5ل 


+ سلمان فنا آل ا 


2 . الحس الأمني 

على القائد أن يكون حصيفاً فطناًء ذا حس أمني» يستطلع أخبار عدوه 
قبل ان یفجأہ مما لا یقدر على صده» ولا یعلن نوایاه ولا استعداده العسکري» 
ويعمل على تضليل الأعداء قدر المستطاع» ويتخير ما ينفع حيشه في ميادين 
الحروب» فيحمي ظهره» ويؤمن له الانسحاب بعزة وحنكة إن جرت الأمور 
بعكس ما يشتهون. فمن تلك المواقف النبوية في هذا الحال: 


الكتمان: فلم یکن الرسول ب يعلم أحداً مقصده خحشية وصول الأنباء 
ا 


. عندما أراد الرسول 4# الخروج لبدر لم يحدد هدفه بل قال: إن لنا طلبةء 


ORs 
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E 

. وني أحد خرج ليلا حيث الحو المادئ ونوم الأعداء بعد مشقة السفرء 
ومر بطريق لا يمر بالقوم بل يخترق الأشجار والبساتين» فإن رآه الخصم م يعرف 
عدده عدته بالضبط. 

. وعندما حرج يريد أن يغزو بني لحيان الذين اعتدوا على أصحابه وخانوهم 
۾ يعلن وحهته أو يحدد هدفه» لكنه وى عنه فأظهر أنه يريد الشام لينال من 
القوم رة قبل أن يستعدوا له» وكانت منازهم في أقصى الجنوب» فلم يتجه إليها 
مباشرة» بل اججه بالجيش نحو الشمال» وأعلن أنه يريد الشام تورية عن هدفه 
الأصلي» وتوغل جهة الشمال 20 ميا ثم غير طريقه» وانحرف نحو الغرب ثم إلى 
انوب 16. 

. وني فتح مكة أيضاً أحفى غايته عن الجميع مما فيهم صاحب هجرته أبو 
بكر» وأزواجه» تحنباً معرفة القوم» وحقناً للدماء التي ستسال إن علمت قريش 
بقدومه عليها» ومؤه على العدو تمويهاً رائعاً فبعث سرية من 8 رحال إلى بطن 
أضم ي أول رمضان ليظن الظانٌ أنه يتوحه إلى هناك اولعذهب بذلك الأحبار"" 
إلى قريش» فيما توحه هو ببقية الجيش نحو مكة في حفية من الأخبار المترصدة 
وواصلت تلك السرية سيرها حتى وصلت حيما أيرت» فبلغها روج المسلمين 
إلى مكة فسارت حت لحقت هم. 


(5 من کانت عنده دابة تحمله: 


(16) جاءت قصة غزوة بني لحيان في ابن هشام 2/ 280. 
(17) الرحيق المختوم 365. 
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احتياط وتأمين 

. وني أحد جعل الحبل خحلف ظهور المسلمين" ووجوههم إلى المدينت 
والشمس في ظهورهم» وأقام الرماةَ على الحبل المقابل لأحد ليمنع التفاف المشركين 
جل الل ا ا و و ع ان ودد 
مواضع القتال» وعين الثغرات التي يعكن أن ينفذ منها العدو فسدهاء وامتلك زمام 
الأمور قي المعركة» وأجبر العدو على احتيار ما تبقى منها بعد أن احتار أفضل 
مواقعهاء وترك العدو لاستقبال الشمس وبقية المواقع التي لا تناسب من يريد 
الانتصار» وقد كان هذا بفضل الدقة والإصرار على المهدف» وهو أيضاً غرة 
السرعة في العمل» وعدم التقاعس أمام العدوء بل يسبق إلى الميدان ويحدد مواقع 
القتال. 

* كانت للمدينة محاطة بالبساتين والحبال والنخيل من كل جانب إلا 
الشمال» فهي مأمونة إلا من هذه الجهةء التي يمكن أن يؤتوا منهاء فحفروا الخندق 
فيها عندما معوا بقرب وصول الأحزاب إليهاء وحعلوا حبل سلع خلفهم حاية 
لأظهرهم» ووضعوا النساء والأطفال ني الحصون والآطام» وعملوا فيه ليل غار 
تحسباً لوصول العدو ني أي لحظةء ولم يتوانوا في عملهم لحظة من وقتهم. 

والنتيجة: اضطر الخصم إلى فرض حصار على المدينة ۾ يكن مستعداً له 
ولا مؤهلاً للقيام به وكان للخندق الفضل في رد المشركين إذ قالوا لما رأؤه: إن 


(18) ابن هشام 65/2. 
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هذه مكيدة ما كانت العرب re‏ ووقفوا حائرين فلا هم يقدرون على 
دحول المدينة ومهاجمة المسلمين» ولا هم بقادرين على فرض حصار طويل شامل 
على المدينة. وساعد بنو قريظة في الحصار فأمدوهم بالمؤن وهاجموا بعض بيوت 
المدينة» وتكالبت الخصوم من كل حهة» وكان الطرف الداحلي الخائن أشدّهم» 
واقتصر الأمر بين المسلمين وبين أحزاب المشركين المحدقة بشمال المدينة على 
مناوشات واقتحام أفرادٍ للحندق ردهم المسلمون أو قتلوهم» مع احتدام المراماة 
بالنبل من حول الخندق بين الفريقين» ثم كفى الله المؤمنين القتال بحن من عنده 
فرق بها الأحزاب وأرعبهم فانكفؤوا بفضل الله خائبين. 

. ومن الحس الأمني الاحتياطي أنه 4 في عمرة القضاء حرج وحمل معه 
الهدي» وحمل السلاح الكامل أيضاً حذراً من غذر قريش وتحسباً لأي طارئ 

. ومنه كذلك الحرب النفسية التي اتبعها قي حراء الأسد بعد أحد حين أمر 
بإشعال النيران فكان عددها 500 نار تُشاحد من بعيد» وتوهم الرائي أن عدد 
مشعایها کبیر واستعدادهم قوي. 

. وفعل الأمر نفسه تي فتح مكة حيت أشعل كل فرد ناراً» فكان عددها 
E‏ 
" استطلاع الأخبار: 

ولا يخفى دورها ني تحقيق النصر بعرفة حيش العدو واستحكاماته 


(19) السابق 220/2. 
(20) الرحيق المحتوم 367. 


=5 


انتشار الثور 


واستعداداته ومقدارهاء والوقوف على أهدافه ومقاصده» فتلك المعلومات كلها . 
مهما صغرت . تفيد في رسم الخطط التي يلقون بها عدوهم» وني التجهز له با 
يناسب قدراته وإمكاناته حسب الطاقة» وقي اتخاذ ما يلزم لصده وجابته وتحديد 
مكان اللقاء والتوزع فيه بما يناسب. 

. ولم يكن الرسول بي يعهد بالأمر إلى أصحابه ويكتفي بذلك دوماًء بل 
كان يقوم معهم ثل هذه المهام» ويستطلع الأخبار بنفسه» فمن ذلك ما حدث 
في غزوة بدر حيث خرج الرسول #5 وأبو بكر قبل بدء الغزوة يستطلعان المنطقة 
التي يتوقع مرور القافلة فيها ويسألان عن أخبار قريش» وهل وصل وفدٌ ها؟ فلقيا 
شيخاً كبيراً فسألاه عن قريش وعن محمد وصحبه تمويهاء فقال الرحل: لا أحبركما 
حقى تخبراني من أنتما؟ فقال الرسول : (إن أحبرتنا احبرناك) حيطة واحتراسة 
فأحبر الشيح عن مكان الفريقين وتوقعه مما بعدما بلغه من أخبار عنهماء ثم عاد 
ليسأل: ممن أنتما؟ فقال الرسول #: (من e‏ وهو يقصد من جنس للماء 
الذي حعل الله منه كل شيء حي» وظن الشيخ أنا قبيلة تسمى (ماء) وأحذ 
يحاول تذكرها» وكان ذلك تورية معاريض الكلام» خوفاً من وصول أخبار 


المسلمين إلى عدوهم. 


. وبقي المسلمون يبحثون خحلف قريش والقافلة ويسألون عن الأخبار» وكان 
أن وحدوا غلامين فجاؤوا هما إلى معسكر المسلمين» فسأمم الرسول 4 عن 


(21 ابن هشام 616/1. 
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عدة القوم» فلم يعرفوا» فسأمم: كم يذجحون كل يوم من الإبل؟ قالوا: ما بين 
التسعة والعشرة. فخمن ب عدقم وقال: إذن القوم ما بين التسعمئة ل 

. كما بعث المسلمون بسيس بن عمرو وعدي بن الرغباء يتحسسان أخبار 
العدو ويرقبان نحركاته فنزلا يسقيان من ماء في الطريق فسمعا جاريتين تتحدثان 
د ال ف ال ا اه ا اعد ولك فاو ا ارو الا 
القافلة» بل أراد هم النصر والعز» لذلك عرف أبو سفيان أن الرحلين اللذين سألا 
عن القافلة إنما هما من المسلمين فسارع إلى تغيير طريقها وبذا نحت العير بكل ما 
فیها. 

. وكان العباس عم رسول الله ئ في مكة يعرف أخبار قريش فيرسل يا إلى 
المدينة ليستعد أهلها لما يُدبّر ضدهم. فبعد خروج جحيش لمشركين في غزوة أحد 
أرسل رسالة عاجلة بلغها رسوله إلى للمدينة في ثلائثة أيام» وكان فيها أخبار 
الاستعدادات العسكرية بدقة بالغة: (إن قريشاً قد أجمعت المسير إليك فما كنت 
صانعاً إذا حلوا بك فاصنعه» وقد توحهوا إليك وهم ثلاثة آلاف» وقادوا مقي 


فرس» وفيهم سبعمئة دارع» وثلامئة بعير» وأوعبوا من السلاح) 


رسالة حطيرة» وأحبار رهيبة» وصاحبها ثقة مأمون إلا أن القيادة لا بد أن 
تتأكد من كل أمر» وتحذر من ازدياد العدد ق الطريق بمحالفات حارجحية مثا 
لذا لم يكتف الرسول بي بها بل أرسل الحباب بن المنذر ليتأكد من أخبار قريش» 


(22) السابق 617/1. 
(23) السابق: نفسه. 
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فذهب يستطلع أمرها وعاد بأخبار ماثلة يؤكد تجهيزهم وبأرقام قريبة نما ورد في 
ا 

. وبعد أحد أرسل ليتأكد من خبر حيش الكفار» أراحع إلى مكة هوء أم 
باق ليعاود الهجوم على المدينة بعد أن لم يستطع عقب المعركة مباشرة؟ فأكد 
الرسول المستطلعُ للخبر أن أبا سفيان لام قومه على العودة دون أن يستأصلوا 
المسلمين ويسبوا نساءهم» وأنه أصر على البقاء وم يعد إلى مكة» فنادى منادي 
الرسول #5 في المدينة بالخروج إلى حراء الأسد» وهذا وعيْ قياديّ واحتياط رشيد» 
فلم تنته الإحباريات مع انتهاء المعركة» بل لا بد من استطلاع أخبار العدو في كل 
وقت تحسباً لمباغتته» واستعداداً لملاقاته. 

. أوصلت الاستخبارات الإسلامية إلى المدينة أخبار تحمع الأحزاب من 
قبائل العرب كلها وقي مقدمتها قريش» وأوصلت بدقة حجم القوات المهاجمة 
واستعداداتما وأعدادها التي بلغت 10 آلاف وهو رقم يكاد يفوق عدد سكان 
المدينة كاملة» وأكدت إصرارهم على اقتحام المدينة وإبادة المسلمين منهاء نما 
جحعل الرسول 5 يعرض الأمر للشورى» ويتفق مع حيشه في أساليب المقاومة. 

. أحرم الرسول #5 وأصحابه بالعمرة 6 ه وخرجوا يسوقون اهدي ليعرف 
لناس احم يريدون عمرة لا قتالاًء وقبل وصومم إلى مكة أرسل عيناً له من قبيلة 
خحزاعة هو بشر بن سفیان لیری ما خبر قریش وما رد فعلها بعد علمها بقرب 
المسلمين منهم يريدون الاعتمار» فعاد العين قائلاً: (إن قريش قد جمعت لك 
جموعاً وجمعوا لك الأحابيش» وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك) فعرف 


بيتهم وتصرف على أساس ذاك العلم وشاور أصحابه فيما يرون» فقالوا: م نأت 
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. وقي غزوة خيبر بعث عباد بن بشر في سرية استطلاعية ليلتقط أخبار 
العدو» ويتعرف على أساليبه» ويبحث عن كمائنه إن كان قد اعد شيعا منهاء 
فلقي عبّاد في طريقه عيناً لليهود فسأله عن خيبر وأهلها فحدثه أخم اتفقوا مع 
غطفان على أن يعطوهم نمار حیبر عاماً كاملا مقابل أن يعینوهم ویکونوا معهم 
فيتقووا بهم» وقد وافقت غطفان فأمدتمم بالرحال والزادء وانضمت إليهم في 
حصوقم ومعهم ما يكفيهم لسنين عديدة. 

وهذا من الحرب النفسية التي لحا إليها العدو لتخذيل المسلمين عنهم إذا 
علموا ألا فائدة من حصارهم أو قتالهم» ولكن عَبّاداً أدرك حقيقة الرحل الذي 
يحدثه فعلاه بالسوط فضربه عدة ضربات مهدداً: ما أنت إلا عينٌ هم» اصدقني 
وإلا ضربت عنقك. فنطق بالحق قائلاً: القوم مرعوبون منكم» خائفون وجلون لا 
صنعتم بمن كان بيثرب من اليهود. 2 دهم على طريقة لإضعاف القوم. 

. ولل يقتصر جع الأحبار على إرسال العيون إلى الخارج للبحث 
والاستطلاع» بل كان يجري أحياناً بطريقة عفوية دون أن يظهر منها أحم يريدون 
أحباراً ماء ودون أن يذهب بعضهم لطلبها من العدو وني قربه» كالذي حدث في 
تبوك حين استفاد من الوافدين إلى المدينة من الأنباط الذين يأتون بالزيت من 
الشام» فكانوا يتحدثون بأخبار الرومان وحشودهم» وانضمام نصارى العرب إليهم 
استعدادا لغزو المسلمين. 

. ولقد جمعت أشراف قبائل هوازن وثقيف جوعها إثر فتح مكة الذي أوغر 


الصدور وأحرج الأحقاد واستثار الضغائن» نقلت الأحبار مسير العدو فبعث 
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الرسول ب با حدرد الأسلمي» وأمره أن يدحل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم 
علمهم» ثم ياتیه بخبرهم» ففعل» ودخل بینهم» وطاف معسکرهم يتحسس 
ا ا 
للقتال» واستعاروا السلاح» وحشدوا بدورهم للجموع المحشودة هم. 


3 . التقدم بنفسه: 

هو سيد الخلق» وشفيع القوم» أعلاهم سا وأكملهم حلقا المناحجى 
بالليل والنهار» الصاعد إلى السماءء المطهر بتربية الخالق الوهاب» لكنه ليس 
مستکبراً بعلمه» ولا مترفعاً بمنزلته» ولا ثانياً عطفه» ولا طاوياً کشحه» هو في کل 
شۇون الجحياة مع اأصحابه کأنه فرد منهم» بل هو أكثرهم تواضعاًةً وتعرضاً 
لمصاعب الحياة» كان يجلس كما يجلس العبد» ويأكل كما يأكل العبد» في الميجا 
هو السبّاق» وتي شظف العيش هو المثل الذي ليس دوه مثل» وهذه لقطات 
سريعة هذه الصفة العظيمة الق جحعلته واحداً من القوم» وصار جا ألصق بنفوسهم 
من أهليهم وأبنائهم: 

2 في يوم بدر كان عند المسلمين سبعون بعيراً يتعاقبون ركوياء كل ثلاثة 
منهم يتناوبون المشي والركوب على بعير واحد» وكان الرسول #5 مع علي بن أي 
طالب وأبي لبابة» فلما حاء دوره في المشي قالا له: نحن نمشي عنك. فقال : ما 
أنتما بأقوى مني» ولا أنا بأغنى عن الأحر منكما. 

2 حين وافق المسلمون على فكرة تحصين المدينة بحفر الخندق من الحهة 
التي يخشى منها من إغارة العدو تقدم رسول الله ل بنفسه» وعمل مع أصحابه» 
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فكان يحفر معهم وينقل التراب فيتساقط عليه ويتغير لون حسمه وملبسه من أثره 
دون أن يضيق أو يتأفف أو يض بنفسه على هذا العمل المضني» أو يترك صحبه 
وحدهم يي عملهم المتعب قي الجو القارس البرودة» وحطرٌ مباغتة العدو هم 
يتهددهم في أي لحظة. لاء إنه معهم» بل هو أومم» وأكثرهم عملا وليس من 
ذوي المظاهر وادعاء العمل بلا عمل حقيقي. 
يقول البراء ڪد: رلا كان يوم الأحزاب وحندق رسول الله يك رأيته ينقل 
من تراب الخندق حت واری عني التراب جلدة بطنه وكان كثير الشعس). وكان 
عليه السلام يشاركهم رحزهم وهم يعملون يخففون عن أنفسهم عناء العمل» 
ويتواصلون بالصوت المادئ واللحن الحبّب والعاطفة الصادقة والمعنى الراقي فكانوا 
يقولون: 
نحن الذي بايعوا محمدا ** على الإسلام ما بقينا أبدا. 
وكانوا أحيانا يقولون: 
والله لولا الله ما اهتدينا ** ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأنزلن سكينة علينا ** وثبت الأقدام إن لاقينا 
وكان ب يردد معهم الكلمة الأخيرة من كل بيت. 
2 وكان معهم في المعارك» يقاتل ويوخه» فيتذوق حلاوة النصر ويتجرع 
مرارة المزعة» وقي أحد التي نال فيها المسلمون درساً قاسياً حين غلبهم العدو في 
مايتها وأوقعوا منهم كثيراً من الأخيار نالت الرسول ٤‏ جراحاتٌ شت» فكسرت 


(24) انظر صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الخندق» حديث رقم 4156. 
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رباعيته» وشج وحهه» ودحلت حلقات من المغفر قي خحده» ونزرف کثيراً حت ما 
كان الدم يقف عنه» ولم يستطع أن يرقى صخرة ليشرف منها فيرى ما يحل 
بالمقاتلين بعد ذلك إلى أن رفعه أبو طلحة فأحلسه عليها. لم يكن يحجز نفسه 
عما يواحهه أُصحابه» ولا کان يختبئ ويتركهم يقاتلون وحدهم» بل هو القائدٌ 
وأول مقاتل وأو جريح» يصيبه ما يصيبهم» ويناله من الأذى مثل ما يناهم. 

بعد الزعة في أحد وصل الرسول بلي مصاباً إلى شعب ف الحبل فأدركه 
أي بن خحلف يريد قتله وهو يصيح: لا بجوت إن نخجا. واستمر يتقدم قاصداً 
الشخحص النبوي فلم يتركه لأصحابه بل دافع عن نفسه بنفسه» وأحذ حربةً من 
EAN E E ge A E‏ 
إلى مكة» وكان هو الرحل الوحيد الذي قتله الرسول بج بيده طوال حياته ”. 

کانوا فقراء وکان أفقرهم» کانوا جوعی وكان أشدهم جوعاً» م يشبع 
يل ثلاثة أيام تباعاً من خبز حى لقي ربه» وكان ذووه بمكثون الملال واهلالين 
والثلاثة ما يوقدون في بيوتحم ناراً مكتفين بالتمر والماء. وكان المسلمون أيام حفر 
الخندق لا يذوقون طعاماً ثلاثة أيام متتاليةء وكان الواحد منهم يربط على بطنه 
حجراً من شدة الجوع» وكان هو يربط حجرين» فكان بذلك أومم تي التحمل 
والمعاناة وشدة المكابدة» يذوق آلام الدنيا كما يذوقون» وليس مرفهاً أو مستريحاً 
وهم تعبون» فکؤنه رسولاً لا بمنحه امتيازاً عنهم لیجهدوا ویرتاح هو» ولا یعطیه 
استفناء من المشاركة والعمل» بل هو القدوهٌ المتكاملةٌ التي تطبق ما تعلمهم من 


(25) أصل قصة قتل الرسول بي لأي وردت في ابن هشام 84/2. 
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مبادئ وعلى رأسها المساواة والعدل والبذل» وتنفي هذه المواقف العظيمة أي 
ادعاء لطلب زعامة أو ملك أو مال» فما أولعك الطالبون ممن يتحمل هذه 
المشقات أو ينزل إلى ساح المعترك بنفسه. 

حقاً.. كان يله فقيراً» ولكن لا عن حاجة لا سيما بعد أن فتحت عليه 
الدنيا فكانت الأموال تأتيه وتصب بين يديه» فيقسمها ولا يبقي منها شياًء حق 
إنه أت يوماً بتسعين ألفاً فوضعها على حصير وفرقها في الاس وما قام حقى فرغ 
منها ولم يأحذ لنفسه أو أهله شيئاً. كان فقراً مع قدرة» وزهداً مع استطاعة» وتركيةً 
للنفس عن صغائر الدنيا التي لو لم يكن من مساوئها إلا تقسية القلب لكفى 
بالعاقل أن ينبذها. 

وتغفى الشاعر بفضل رسول الله ييه وتعففه في الدنياء وما له في الآحرة 
من علو المكانة» وسامي المنزلة» فقال: 

يا مَن له عر الشفاعة وحدَّه ** وهو المنزة» ما له شفعاءُ 

عرش القيامة أنت تحت لوائه ** والحوض أنت حياله السقاءُ 

تروي وتسقي الصالحين ثوابهم ** والصالحات ذخائر وحزاء 

ألثل هذا ذقت في الدنيا الطوى ** ى قن لى عاك ر 


4. الدعاءِ 


والقائد الفذ یستکمل احتیاطاته» ويعد جنده» ويطهر قلوهم ما یشوجا 


(26) الأعمال الشعرية الكاملة . أحمد شوقي . 41. 
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ويضعفهاء ثم هو لا يثق بكل ذلك ولا تکل عليه ولا يتومه سبباً للنصرة» فلا 
بد أن يتصل بقيادته العليا التي ييثها كل شيء» والتي بيدها النصرء فهو كلل ۾ 
يغفل عن ربه» ولم يجعل أسباب الدنيا تأحذه عن اللجوء إلى مالك النصر 
الأوحد» وهكذا ينبغي أن يكون كل قائدٍ» وأن تكون كل حرب. 

في غزوة بدر دحل الرسول بي العريشَ الذي نصبه المسلمون لقيادته 
بعد أن استكمل التجهيز للمعركة» وأحذ يناجي ربّه ويدعوه ويستمطر النصر: 
(اللهم أنجز لي ما وعدت.. اللهم نصرك. اللهم إن تملك هذه العصابة اليوم لا 
تعبد بعدها تي الأرض) وظل يدعو وييتهل ملحا في طلب النصرة حى سقط 
رداؤه عن منكبيه وهو راف يديه إلى السماء مستغرق قي الدعاء بقلبه وكيانه. 

2 قي الأيام الحالكة التي حوصر فيها المسلمون من الأحزاب خارج 
المدينة» ومن تربص اليهود الخائنين داخلها لم يكن الرسول #5 يفتر طيلة هذه 
الليالي والأيام عن الدعاء والاستغاثة والتضرع إلى الله وطلب النصر للمسلمين» 
وكان من دعائه في ذلك: "اللهم منزل الكتاب» سريع الحساب» اهزم الأحزاب» 
اللهم اهرمهم وزلرف "“ 

وعند توحهه &# إلى مكة ينوي فتحها بعد أن اتخذ الأسباب كافة» 
واحتاط أمنياً من أي ثغرة ضعف في استعداده» فأحفى هدفه» وأعدّ حنده» وبعث 
عينه فتوحه إلى ربه تعالى بالدعاء يرحوه: (اللهم خذ عتا أماعهم وأبصارهم» فلا 
يرونا إلا بغتة» ولا يسمعوا بنا إلا فجأة). 

عندما وصل جيش المسلمين إلى مشارف خيبر قال رسول الله لل 


(27) أخرحه البخاري ف كتاب المغازي» باب غزوة الخندق» حديث رقم 4165. 
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لأصحابه: قفوا. فوقفواء فأحذ يدعو الله ويثني عليه: "اللهم رب السماوات وما 
أظللن» ورب الأرضين وما آقللن» ورب الشياطين وما أضللن» ورب الرياح وما 
ذرين» فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيهاء ونعوذ بك من شرها 
وشر أهلها وشر ما فيهاء اقدموا باسم الله" ولم يكن هذا الدعاء حاصاً بخيبر 
فقط» فقد كان يقوله لكل قرية ا 

2 وني مؤتة ودع الرسول 5 والمسلمون الجحيش المتوحه إلى مؤتة وهم 
يرفعون أ كف الضراعة لله أن ينصر إخحوانم الجاهدين» وكان وداعهم مهم هو نفسه 
دعاءَ بقوهم: دفع الله عنکم» وردکم صالحین غانمین. 

2 م يقتصر الدعاء على طلب النصرةء ولا الثناء على النصر فقط» ففي 
غزوة أحد التي فل فيها جم من المسلمين» وأصيب فيها الرسول بل صلى 
بأصحابه الظهر بعد انتهاء المعركة» وهو قاعد لما به من جراح ونزف» وبعد الصلاة 
توحه إلى الله بالدعاء والثناء وقال لأصحابه: استووا حت أثني على ربي عز وحل. 
فاصطفوا خحلفه وأحذ يدعو: (اللهم لك الحمد كلهء اللهم لا قابض لما بسطت»› 
ولا باسط لما قبضت» ولا هادي لما أضللت» ولا مضل لما هديت» ولا معطي ها 
منعت» ولا مانع لما أعطيت»ولا مقرب لما باعدت» ولا مبعد لما قربت» اللهم 
ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك» اللهم إن أسألك النعيم المقيم 
الذي لا يحول ولا يزول» اللهم إن أسألك النعيم يوم الغلبة والأمن يوم الخوف» 
اللهم عائذ بك من شر ما أعطيتناء وشر ما منعت» اللهم حبّب إلينا الإيعان وزينه 


في قلوبنا» وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واحعلنا من الراشدين» اللهم توفنا 
(28) ابن هشام 329/2. 
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مسلمين وأحينا مسلمين» وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين ولا مفتونين» 
اللهم قاتل الكفرة الذين یکذبون رسلك» ويصدون عن سبيلك» واحعل عليهم 
رحزك وعذابك» اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الخلق) 


5. الثبات 

قد يبذل الداعية كثيراً من وقته وجحهده» ویقدم القائد کل حنکته وخبرته» 
لكن إن لم يكن ثبات ففي ذلك العمل نقصٌ کبيڙ» وهو كله معرض للإحفاق. 
ولقد ضرب رسولّنا صلوات الله وسلامه عليه أمثلةً رائعةٌ في الثبات والاستبسال في 
الجهادء وأمامَ المصائب أيا كان نوعهاء ونتوقف ها هنا عند ثلائثة مواقف بارزة في 
أحد والخندق وخنين: 

و فأما أحد فقد بدأت بانتصار المسلمين» وانتهت بانقلاب عليهم إِثر 
فقدان السيطرة على أرض المعركة وتحؤل القيادة إلى العدوء وإطلاقه سلاحه بين 
اللمسلمين بسخاء» فوقعوا في حيرة واضطراب» وف بعضهم من هول للموقف»› 
والنبال تتساقط عليهم كالمطر» ورمى آخرون السلاح ووقفوا ذاهلين في أرض 
امرك أا رسول اله ل ففف لت اا لاال لهت :وهو قاد أغان, للش 
وللدولة الإسلامية كلها إلا أن ذلك ل يدفعه للحرص على حياته وترك جيشه في 
حالة الرعب والفزع التي يمر ياء والتي قد تستأصله أو تبث فيه الرعب ابد فلم 
يفر» بل حعل هه هو استعادة المسلمين من صدمة الموقف» وتشبيتهم في ميدان 
القتال تشبيتاً لقلويحم في أي مواقف مشابة» فوقف يناديهم إليه» ولم يخش أن 
يسمعه العدو فيان إليه ويقتله. وحلصت له جراحات أدمته» وأقعدته حت رفعه 
طلحة وعلي بن أبي طالب» وبلغ من شدة حراحه أن صلى بالمسلمين بعد المعركة 
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قاعداً» وصلوا هم N E‏ 
وثبات النبي العظيم: ل إِذّ تَضدُوتَ وک تل لاحك 
وؤشولت يذوم ف أخرنگم اطم ع قر ڪيا 

روا عل ما فاتڪم ولا ما و ڪب ما تَعَمَلرنَ وج 
4 آل عمران: 153. 

2 وأما الخندق فقد حوصر المسلمون فيها من كل الجهات» فمن الخارج 
من الشمال تحديدا تحدق بهم جموع الأحزاب البالغة عشرة آلاف» مدجحجين 
بالسلاح» وأما من الداحل فقد نقض اليهود عهدهم مع المسلمين» وتحرشوا بهم 
وأباحوا المدينة للعدو من جهتهم» كما تراجع المنافقون عن مواجهة العدوء وبوا 
الإشاعات والأراحيف في المدينة» فأضحى المسلمون محاصرين من الشمال ومن 
الجنوب» وكانت كتائب العدو تشن حملات متتابعة تحاول اختراق الخندق» والعبور 
إلى المسلمين» فكان المسلمون يتصدون هما لتفريقهاء ولم تكحضف النبال عن 
الانطلاق من حهة المشركين إلى المسلمين» وكان المرء منهم لا يأمن أن يقوم من 
E A A E ga e aS‏ 
اموا آذکروا نمه الله علیک إذ جاءتکم جود قاسلا عل را 
جوا لم رمَا وَڪانَ آله ما تعمَلونَ يرا @ ٳذ اموم من 

فوقگم وَين أُسَفلَ ينك وذ رَاعّت الأَبَصر وَلَعَت الْقَلُوبُ 
الختا جر ونون باه الوا رج هكَالِك بى أَلَمُوْينوت ولوا 


(29) (صلاة الرسول قاعدا) ابن هشام 87/2. 
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زرالا یداو واد ا المتفقون الین ف فوم مر را 
وعدتا الله E‏ 3 غرورًا @ وَإِذ قات طْابِفة د ته َم اهَل يرب 
لا مُقَام کر قارَڃِعُوا وتن رو م آل راون له وك 
عَوَرَة وَمَا هى بعَوَرَةٍ إن يريد وت ل فرارا @ ) ول دُجلت عَليّم م 
أقارا ر ا ا ما لوا ہا إل سرا © 4 الأعرب: 
14-9. 

ولكن رسول الله ييي ثبت معهم ثبات الأبطال» وكان يطمئنهم بالدعاء 
المتواصل استغاة بالله بعد استكمال أسباب الأرض» وسد المنافذ على العدوء 
وكان ببث الحماسة في نفوسهم ويرتحز معهم» وقد هيأ للأمر قبل احتماع 
الأحزاب حين زف إليهم قافلة بشائر متتابعة حين اعترضتهم قي حفر الخندق 
صخرة ل يقدروا عليهاء فأخبروا الرسول يي فجاءء وحمل المعول يضرا مسمياً 
بالله» فلما ضرا اول ضربة كسرَ ثلثها فصاح: (الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام)» 
وضرب ضربةً انيه فكسر جزءاً ثانياً وصاح: (الله أكبر» أعطيت مفاتيح فارس» 
والله إني لأبصر قصرَ المدائن الأبيض) ثم ضرب الثالثة فحطمها وقال: رالله أكبر 
أعطيت مفاتيح اليمن» والله إن لأبصر أبواب صنعاء من مكاني اا فلم 
يكف 5 عن بث الأمل تي نفوس صحبه تثبيتاً هم وتبشيراً بشائر عظمى في 
وقت لا يأمنون فيه على أنفسهم بحركة يتحركونا في أرضهم. فسبحان الله الذي 
علم رسولّه فكان صاحب الإبعان الأكمل واليقين الأتم. 


2 وفي حنين» تكرر مشهدٌ قد من غزوة أحد» فقد تقدم المسلمون من 


(30) جاء أصل القصة في ابن هشام 2/ 219. 
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وادي حنين وقد أعجبتهم كثرتمم البالغة اثني عشر ألفاًء فقالوا بفخر وخيلاء: لن 
نزم اليوم من قلة. فلم تغن عنهم كثرتحم من الله شيئاًء فما كادوا يلجون الوادي 
حت تتابعت عليهم السهام» ونشبت في وحوههم كمائن العدو فانقلبوا وتفرقواء 
أما رسول الله فقد وقف يناديهم» وركب بغلته يدور عليها وسط الميدان أمام 
العدو وهو ينادي: أنا الي لا كذب أنا ابن عبد ال 

وأوصى عمه العباس ذا الصوت الجهوري أن يناديهم مذكراً بأيامهم» 
فنادى: يا معشر الأنصارء ثم نادى: يا أصحاب الشجرة.. يا أهل بيعة الرضوان. 


فا ستنقذهم من هول الحدث» الموقف»› فاستعادوا وعیهم الذاهب 


إثر ازعة التأديبية» E‏ إلى الميدان لا بتأحرون» وكان من عَجَز منهم عن أن 
ينعطف بفرسه وسط اجحمو کی ی KN:‏ وول وجهه جهة 


الصوت يلي النداء. فبارك الله في الاستجابة السريعة ورزقهم النصر على عدوه 
بعد درس تأديئ مباشر إثر لحظة غفلت فيها القلوب عن واهب النصر بلا 
أسباب إن شاءء فعلّمهم أن استبعادهم المزمة عن قلة لا يناسب تفكير المسلمين» 


لا سيما وهم قد جروا من قبل وعرفوا. 


(31) أخرحه البخاري» كتاب المغازي» باب قول الله تعالى: ‏ وَيَوَم حتين إڏ ابتڪ ...) حدیث 
0 و 4361. 
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المبحث النالث: العزة 


كانت روائح العزة الندية تفوح من أعمال النبي 5 وأقواله كلهاء وأضحت 
اليوم أكثر ما نفقد بعد أن هوينا إلى قاع الذلء وما زلنا هوي من قاع إلى قاع» 
وني كل مرة نظن أننا قد وصلنا آخر قاع واللّه المستعان. 

والعزة ملم من ملامح القيادة النبوية التي تغرس هذه الروح الأبية في 
النفوس» لكنها لمكانتها تستحق أن تنفرد عبحث خحاص. 

العزة.. هي رفعثك وٳن كنت وضيعاً» وهي سلاځك وٳن كنت اعزلَ» وهي 
حياك» ورأسُك المرفوع وقامتك الشاخة» هي هيك وهي دواءٌ قلبك الموحو» 
هي صبرك وأنت في أيدي الأعداء» وهي نصرك وأنت في ميدان القتال. قد اشتقنا 
إلى عبيرها الزاكي وها نحن نطمخ أن يداعب أنوقنا شيءٌ من أريجها النبوي 
الفواح. 

2 عند تكالب الأحزاب على المسلمين في المدينة» وخيانة اليهود من 
ی ا اا ر ف ری و م کا و 
الرسول ب قي التحفيف من حدة الحصار الذي كان يشغل المسلمين عن صلاقم 
أحياناً عندما تغير عليهم الكتائب المهاجمة وقت الصلوات فيضطرون لصدها عن 
المدينة وتفوتم الفريضة» وكانت الطريقة التي يمكن أن يضمن جا التخفيف من 
هذا الحصار هي عقدٌ صلح مع بعض جاعات الأحزاب لتحييدهم» أو إقناعهم 
بالانسحاب النهائي من الحصار» واختار غطفان ليعرض عليها ثلث تار المدينة 
كلهاء فهي لم تخرج حيةً ولا عقيدة ولا حقداً وغيظاًء إنغا طمعت في الغنيمة التي 
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ستكون من نصيبهم لو دخلوا المدينة» وها هي تأتيهم غنيمة باردة لا يبذلون فيها 
شیغاًء لکنه &# کعادته لا بد أن يشاور أصحابه» ولا يقضي بأمر دوهم» 
فشاورهم» فسألوه: يا رسول الله» أأمراً تحبه فنصنعه» أم شيماً امرك الله به لا بد لنا 
من العمل به» أم شيئاً تصنعه لنا؟ فقال: (بل شيء أصنعه لکم» والله ما أصنع 
ذلك إلا لأ رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة» وكالبوكم من كل جانب» 
فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما). 

فكان رد العزة: يا رسول الله قد كنا وهؤلاء على الشرك بالله وعبادة 
الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة واحدة إلا 
قرى أو بيعاًء أفحين أكرمنا الله بالإسلام» وهدانا له» وأعزنا بك وبه نعطيهم 
أموالنا؟ ما لنا بهذا من حاحة» والله لا نعطيهم إلا السيف حى يحكم الله بيننا 

32 

وپینهم. 

الله أکبر... رد من اعتز بالإسلام وآمن أنه يزيده قوةٌ وعراً ولا يدفعه إلى 
الخور والموان. فاستجاب الرسول 4 هذه العزة الإإسلامية» وقدّر مكانة أصحاب 
الرأي» وأكرم منزلتهم إذ أثبتوا قدرة عاليةٌ على الثبات في المواقف الحرحة» مع 
الصبر وقوة الإرادة» وابحلّد على المصائب» والتصميم على الظهور على العدو 
وقهره مهما کثر عدده وعتاده. 

د وبعد أن فرق الله مل الأحزاب» وبدّد جمعهم» ونصر عباده 


المخلصين» كان لا بد من تأديب الخائنين تأديباً يوافق خيانتهم للدولة» ونقضهم 


(32) ابن هشام 223/2. 
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للعهد» وإعانتهم العدو» وكشفهم عورات المدينة وإرشاد الغازين إليهاء وهذا كله 
وأكثر منه قد فعلته بنو قريظة اليهود الذين مح همم المسلمون بالبقاء في أرض 
المدينة» وعقدوا معهم الصلح الذي يتعهدون فيه بحماية الأرض من أعدائهاء 
وعدم عونم عليهاء وهذا واحب على آهل کل بلد نحو بلادهم مهما کانت 
عقائدهم» إلا أن بني قريظة قد استضافوا رؤوس الأحزاب» وأكرموهم» وأدخلوهم 
حصوتم» ودلوهم على مواضع الضعف يي مداخلها وخارحهاء ثم اعتدوا على 
حرمات المسلمين قي الحصون حيث النساء والأطفال العزل من السلاح المتفردون 
بلا رحال» لأن رحالهم في مواحهة الأحزاب المتكالبة على أطراف للمدينة» وهذا 
فقد عرّضوا للمدينة كلها للاحتلال» وأمواكما للاغتصاب» وحرماتما للانتهاك 
ونساءها للسبي والإذلال» وأطفاهما للقتل أو التشريدء وأرواح رحاهما للقتل يقينً 
ولا بد من إيقاع العقاب على جلة الحرائم الكبيرة هذه» فلو تركوا وشأم مانت 
هيبة المسلمين» وسهلت أرضهم لكل غاز» وطمعت نفوسُ هؤلاء وغيرهم يي 
المدينة» ولهذا لا بد أن يكون الحزم هو سيد الموقف» لفلا تكون سنة لكل من كره 
حاکَ بلاده بان يستعين عليه جن هم من خارحها متغاضيا عن مطامعه ي 
الأرض ومصالحه قي ثرواتما. 

وكلف رسول الله بل سعد بن معاد“ مسؤولية الحكم في بني قريظة لأهم 
کانوا حلفاءه وحلفاء قومه» فكان حكمه عليهم من جنس أعمالهم وما عرضوا 
المسلمين إليه» فأمر بقتل رحاهم» وسبي نسائهم وأطفاهم» وغنم أموالمم» وقد 


(33) تحکیم سعد بن معاذ: انظر ابن هشام 239/2. 
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كان» فلا يجوز في هذه المواطن أي ضعف أو تخاذل أو رحمةء فليست الخيانة هينة 
ولا دماء المسلمين رخحيصة كما غدت قي عصرنا. وهذا الحكم تطهرت المدينة من 
أرحاس اليهود» وصارت خالصة للمسلمين»ء وأمنت الحبهة الداحلية من الخطر 
اليهودي والخيانة» وفقد المشركون الأملَ في أي عونٍ حديدٍ من داحل المدينة ي 
حربهم ضد المسلمين. 

والملاحظ في هذه الغزوة أن الرسول 5 استعجل أصحابه للخروج إلى 
الاکن فاح ی ار ن ا ر ق ا 
بذلك على الإسراع قي المسير إليهم» وهذه هي عزة المؤمن» لا يترك عدوه يصول 
وجول تدميراً وإفساداً قي الأرض» بل يبادر إلى استقصال شأفته قبل أن يركن لا 
فعل» ویتمادی فیه. 

2 مع بني لحيان: ولا يسكت المسلم عن الغدر» ولا يأمن لمن غدر به 
أول مرة» لقد اء تفر من قبائل عضل والقارة» يطلبون من يعلمهم الإسلام» 
فأرسل الرسول #5 معهم نفراً من أصحابه فيهم عاصم بن ثابت وخبيب بن عدي 
ليعلموهم» فلما كانوا قي وسط الطريق استعدوا عليهم بني هذيل الموتورين» ويبدو 
احم قد بيتوا الأمر معاً من قبلء فقتلوهم إلا اثنين منهم باعوهما في الأسواق 
ليشتريهم من له ثأر عندهم من الغزوات السابقة» وم يكن من الصواب ترك هؤلاء 
دون محاسبتهم على فعلهم» لذا فما كاد الرسول 5 يفرغ من الأحزاب حت توحه 
بنفسه إلى بني لحيان» ولكن عيونم نقلت إليهم نبأ وصول المسلمين» فتسللوا إلى 


(34) أخرجحه البخاري» كتاب المغازي» باب مرحع النبي 5 من الأحزاب وخرحه» حديث رقم 4169. 
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رؤوس الحبال ” يلوذون يما هاربين» ولم ينزلوا للمواحهة أبداً» فب السرايا 
لمطاردتمم» ولكنهم أحسنوا التحصن والاحتفاء» فبقي ني ديارهم أياماً (ليظهر 
مدى قوة المسلمين وتقتهم بأنفسهم» وقدرتم على الحركة حت إلى قلب ديار 
العدو مق شاو “* 

2 أما يهود بني قينقاع فقد كانت نار الغيظ تأكل قلوهم كإخواغ 
فأظهرت العداء والتحديات والغضب» وكان المسلمون يغضون عن ذلك» أو 
يتعاملون معه بحكمة ليطفقوا نار الشر» لكن بني قينقاع صمموا على نقض العهد 
بأفعاهم المتتالية» ونفثوا حقد ”مومهم قي امرأة مسلمة دخحلت سوقهم لشراء 
حاحة» فعمد أحدهم إلى طرف ثوا فعقده» فلما قامت سقطت وتكشّفت 
فتضاحكوا عليها فصاحت مستنجدة» فهب رحلٌ من المسلمين على الفاعل 
فقتله» فقامت اليهود على المسلم فقتلوه» فاستصرخ قومُه المسلمين على اليهودء 
فتوحه الرسول 4 إليهم» فتحصنوا في حصوفم أياماً» فقطع عنهم المددء وأبى فك 
الحصار أو السكوت على انتهاك الحرمات التي لا يغضب في حياته إلا من 
أحلهاء فدبٌ الرعب في قلوهم بأمر الله ونزلوا على حكمه»ء فأجلاهم عن المدينة 
بعد شفاعة رأس النفاق عبدالله بن أبي و 

وكان اليهود من أهل خيبر ومن انضم إليهم ممن أحلي عن المدينة لا 
يتوقفون عن التأليب على المسلمين» وإثارة الأعداء عليهم» كما فعلوا يوم الخندق» 


Oa OS 
322 السيرة النبوية: الصلابي‎ 36) 
.48 /2 أورد ابن هشام أصل القصة‎ )37( 
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فكانت أرضهم محل حياكة المؤامرات» ومركز الدسائس وإشعال فتيل الحروب» وما 
زالوا يجتمعون بالأعراب ويثيرونحم على المسلمين» والأحبار قي ذلك تترى لا 
تتوقف» فكانت الحرب الوقائية لتجتب مزيد من حروب مستقبلية وحفظ الدماء 
والأرواح وحسن استثمار الوقت لي توعية الناس وحاية الدولة الناشقة من أي 
اعتداء حديد يستنزف مواردها وحهد أبنائها ولإفساح الطريق أمام المسلمين ليبلغوا 
رسالة الله إلى الناس هدوء. 

بعد صلح الحديبية تفرغ الرسول بيك لدعوة الأمم الأحرى» فأرسل 
رسلا ورسائل إلى الملوك والأمراءء ولكن عامل الشام من قبل الروم اعتدى على 
رسو رسول الله فقتله» وقتلٌ الرسول مذمومٌ عند العرب وفي الشرائع وقي القوانين 
الوضعية» وهو دلي إهانة المرسل» وانتقاصٌ من قدره» وإعلان للحرب عليه» ولم 
يكن للرسول بي والمسلمين أن يسكتوا على هذا الحادث الجللء وم يكن حادثاً 
فرداً فقد واكبه اعتداء أهل تلك البلاد على سرية أرسلها الرسول بل إلى (ذات 
أطلاح)» فأحاطوا بالدعاة فيها وقتلوهم إلا أميرهم الذي فر جريجا وأوصل حبر ما 
حدث للمدينة» كما كان نصارى عرب الشام يعترضون طريق التجار المسلمين» 
وكانوا يعتدون على كل من تصله دعوة الإسلام ويُسلم من أهل الشام» ولم يقتصر 
أمرهم على الاعتداء بل جاوزه إلى القتل» حت إنحم قتلوا والي (معان) لأنه أسلم. 
وكان لا بد من الرد بقوة على هذه التصرفات لملا تثير في نفوس البقية رغبة 
الاعتداء على المسلمين أو تزعزع هيبتهم» أو تطمع غيرها في دولتهم» وليأمن 
اللسلمون ودعاتعم وججارهم» ولتثبيت هيبة المسلمين وعزتم في النفوس سواء قي 
ذلك نفوس الأعداء لكيلا يطمعوا فيما هو أكبر» ونفوس المسلمين أنفسهم لكيلا 
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يشعروا بالذلة والهوان وتقصير الدولة في مايتهم ورسولٌ لمم بُقتل دون أن يأخذوا 
بحقه وينقذوا معتهم ويحموا دینهم» ويببلغوا دعوم فکانت عزوة مؤتة قي العام 
ا 

2 كان صلخ الحديبية الذي وقعه الرسول بي مع المشركين ينص على أن 
تدحل القبائل ف حلف من تختاره من الفريقين على ألا يعتدي أحدهم على 
الآحر» فدحلت قبيلة حزاعة في حلف المسلمين» ودحلت قبيلة بكر في حلف 
قريش» ولكن قريشاً وحليفتها م تلتزم بالعهد» فأغارت بكر على قبيلة خزاعة 
الآمنة ليلا وقد أمدتما قريش بالمال والسلاح وبعض الرحال» وقتلت منهم عشرين 
فرداً م عادت إلى ديارها. أما حزاعة فقد لجأت إلى رسول الله يك إذ ركب عمرو 
بن سام الخزاعي راحلته وأتى النبي 5 يستنجده ويناشده النصر على من غدر 
ونقض العهد. فكان نما قاله ف الاستنصار 

يا رب إن ناشدٌ محمدا ** حلف أبينا وأبيه الأتلدا 
قد كنتم ولداء وكنا والدا ** تمت أسلمنا فلم ننزع يدا 
فانصر هداك الله نصراً أعتدا ** وادع عباد الله يأتوا مددا 
E E E‏ 
40 

وحاءه الرد النبوي بعزة: (نصرت يا عمرو بن سالم) وكان لا بد من الرد 
على المعتدي والاقتصاص للمظلوم» وتأديب ناقضي العهود» وإلا فلا كرامة ولا 
مهابة للمسلمين بعدهاء ولا احترام لأي عهد مستقبلي. 

(38) سيقدمها الكتاب بتفاصيل أكثر قي الصفحات القادمة بإذن الله. 


(39) جاءت الأبيات بكاملها في ابن هشام 2/ 194 195. 
(40) ابن هشام 395/2. 
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ويوم فتح مكة دحل الرسول ب على راحلته ساحداً تكاد جبهته تمس 
الرحل» فكان ني تواضعه لربه ني قمة العزة» ثم وصل الكعبة المطوقة ب 360 صنماً 
فأحذ عوداً دفعه في كل صنم أقيم حوطما وطالت إقامته» وهو يقول: [ جاءَ آلَحَقّ 
وَرَهََ البَطل إن الَطل كان رَهوقا 4 الإسرء 81 ويقرً: ظ قل جاء ان 
وما يبَدِى ألبَطِلٌ وَمَا يُعِيدٌ زج 4 سبا49 وهو بتلك الطعنات يطعن آخر 
أنفاس للشرك. ثم أمر بلالاً فصعد إلى سطح الكعبة وانطلق النداء الخالد أول مرة 
من فوق بيت الله الحرم» وسال الصوث العذب قي أرحاء الوادي معلناً انتصارَ الدين 
الإهي» ومعلناً انتصارَ الصبر والثبات على آلام الدنيا ومصاعبهاء فهو الذي كان 
بالأمس َر على رمضاء هذه الأرض» ويسام أقسى العذاب هو نفسه اليوم يرقى 
أعظم بناء قي الكون. وف البقعة التي شهد فيها العذاب» وشهد ترابها دماءهم 
وزفيرً أنفاس آلامهم» يشهد عليها الآن بانتشار دينه إلى الدنيا كلها. وأرسل الرسول 
السرايا من بعد إلى كل الأوثان ليهدمها ويقضي على الوثنية من الجحزيرة العربية. 
ودانت له مكة كلها بعد أن عاندته كثيراً» وعذبته طويااً. 

وظهر قي حروب المسلمين» وني المعاملة النبوية أثناء الحرب المفهوم الواضح 
لمعنى الأحلاق في الإسلام قي أكبر ميدان تدر فيه الأحلاق بل تقتلّع وتبادء كان 
املق النبوي الراقي تحسيدا للرحمة والعفو مع المقدرة والحزم» فلا لين في مواطن 
تزرع الطمع في نفوس الآخحرين» ولا شدة تنفرٌ الآحر منا أو تستبيح إنسانيته 
وتك حمته» وقي المبحث الجديد شيء من تلك الملاح الإنسانية الإسلامية 
الراقية في حياة قدوتنا الملصطفى ب . 
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المبحث الرابع: المحارب 


هو محارت جحاهڏ٬‏ وهو مارٽ مسا وهو مارب رحي» يسکٹ عن 
الأذى ويحتمل العداء إلى أن يراه مهدّداً لدولته أي لدعوته» دعوته التي هي أمانه 
ربه» دعوته التي هي حياهٌ الكون؛ لذلك فإنه يحارب بعد أن أُذن له ربه» ولکنه لا 
ينفك عن مبادئ دعوته الرحيمة التي ما حاءت إلا لإنقاذ الناس» ولم تجئ 
لإعناتم ولا لإزهاق أرواحهم» وهو لا ينفك في الحرب عن قيم الدين الرفيعة 
ومُثّله العليا وأحلاقه النبيلةء فإنما الحرب وسيلة لإزالة العوائق بعد استنفاد الطرق 
الأحرى كافة» وهي وسيلة لإبلاغ الدعوة إلى العالمين لتصل إلى كل فرد فلا تكون 
له حجة في عدم انقياده للواحد الديان» وهي وسيلة لرد مكائد المتربصين» وصد 
عدوان المعتدين. لكنها ليست وسيلة قذرة تبررها تلك الغايةٌ السامية» ليست 
وسيلة إبادةٍ أو قهر أو إذلالء إنه قي قمة الرقي في الأحلاق نظرياً وعملياً» سلماً 
وحرباًء وأيّ كلام يقال تي هذا فهو أَقلّ من الواقع بكثيرء وهذه مقتطفات صغيرة 
من بعض مواقفه في الحرب تشرق شمشها ساطعة فتحرق شبهاتِ الضالين 
والمغرضين» وتنير قلوب المؤمنين الموحدين. 

2 عندما حرج الجيش الإسلامي ف مؤتة متجهاً إلى الروم ي الشام 
وصّاهم رسول الله بل هذه الوصية التي تكشف أخلاقيات الحارب المسلي 
وأحلاقيات الحرب ني الإسلام. قال حم: (أوصيكم بتقوى الله ومن معكم من 
المسلمين خير اغزوا باسم الله قي سبيل الله من كفر بالله» لا تغدرواء ولا تقتلوا 
وليداً» ولا امرأةً» ولا كبيراً فانياً» ولا منعزلاً بصومعة» ولا تقربوا خلا ولا تقطعوا 
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شجراً» ولا تمدموا بناءًء وإذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم إلى إحدى 
ثلاثِ: فإما الإسلام» وإما الجزية» وإما الحرب). 

وصية الرفق» وصية من لا يريد علرًا تي الأرض ولا فساداًء والتزموا بهاء كما 
لتزم بها معظمٌُ المسلمين فيما بعد (فكانت حرويهم أرحمَ حروب عرفها التاريخ» 
وكانوا وهم محاربون أدمث أخلاقاً وأشد رة من غيرهم وهم مسالمونم "“ 

2 وبعد أحد طلبوا منه أن يدعو على المشركين لما فعلوا فيهم» فقال: 
(اللهم اغفر لقومي فإحم لا يعلمون). 

وفي غزو حنين مر ئل بامرأةٍ قد قتلها خالدٌ بن الوليد والناس جتمعون 
عليهاء فسأل: ما هذا؟ فقالوا: امرأة قتلها حالد بن الوليد. فقال رسول الله عل 
لبعض من معه: (أدرك خالداً فقل له إن رسو الله ينهاك أن تقتل وليداً أو امرأهَ 
iT‏ 

ويستشنى من حرمة قتل النساء والأطفال والأحراء والعبيد قي الجهاد إذا 
اشتركوا في القتال ضد المسلمين» فعندها يجوز قتلهم مقبلين» ويجب الإعراض 
e‏ 

2 وقبل أن يدخلوا مكة في الفتح ”مع الرسول بي سعد بن عبادة حامل 
E I N RSA SN SAN‏ 
يوم المرمة» اليوم يعظم اله الكعبة. وأحذ الراية من سعد وأعطاها لابنه قيس بن 
(41) السيرة النبوية: السباعي . 122. 
(42) العسيف = الأحير والعبد» انظر ابن هشام 458/2. 


(43) انظر فقه السيرة للبوطي . 428. 
(44) ابن هشام 2/ 406. 
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سعد لئلا يكون قي نفس الأب شيء إن أعطيت الراية لغيره. 

وقف بباب الكعبة وقد اجتمع الناس حوله فخطب فيهم ثم أحال 
عينيه في الحموع المحدقة المترقبة وسأهم: ما تظنون أي فاع بكم؟ 

واستعادت أذهانحم ما فعلوه فيه وقي صحبه وهم بين أظهرهم» ثم بعد 
هجرتم من أحذٍ ماهم وديارهم» ومهاجمتهم في دارهم الحجديدة» وحفقت القلوب 
وجلةٌ وهي تتصور أعظمَ عقاب يليق با فعلت على نحو ما يصل مها حيناً من 
أمراء القبائل أو من ولاة فارس والروم» لكنهم لا بد أن يردوا فماذا هم قائلون؟ 

وإذا بذاكرتمم تحلق إلى ماضٍ قريب» إلى أيام ليست بالبعيدة حين كان 
معهم قبل بعثته» فتذكروا نبل أحلاقه وكرم شائله» وتذكروا صبره عليهم وعلى 
عذابهم بعد نبوته» فخفقت القلوب بالأمل الذي لم يجدوا غيره وهم ق هذه 
اللحظة الحرحة التي بلغت فيها قلوضُم حناجحرهم من شدة الخوف والترقب فقالوا: 
(خحير اخ كر واب أخ كرم) . وسجلوها على أنفسهم حين اعترفوا مرة أحرى 
بحاله وحالهم» وأفعامم السابقة تناقض مقولتهم هذه. 

وتداعت أمام عينيه 5 صورُ أصحابه المعذبين بأيدي هؤلاء» وتتالت صور 
الشهداء عبر هذه السنين الطويلة» واسترحع أله النفسي والجسدي أيام مقامه 
بينهم. ومع إشعاعات الإمان المنبثقة من قلوب المؤمنين الصابرين» ومع أجواء 
السعادة الأبدية التي حظي جا الشهداء تألقت أنوار الدعوة أمام عينيه وهي تخترق 
أرض ال حزيرة لتضيء العام كله فانطلقت مقولته الخالدة مدوية قي ”مع التاريخ»› 
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خلدة إلى قيام الساعة: (اذهبوا فأنتم الطلقاع . 

رقى قمة العدل فتواضع» رقى قمة التسامح فصفح» رقى قمة الرمة فمنح» 
وانطلقت كلمته سهماً في قلب الوثنية العربية قضى عليها وعلى ذيول الكبر 
والعناد فأسلم الآلاف إثرها وقد هروا بالأحلاق الإسلامية» وحذبتهم الشمائل 
النبوية. 

2 ومن خلق هذا الحارب أنه بعد دخحول مكة منع أي قتل لأحد من 
أهلهاء وتعهد بدفع دية مَّن ر “ وإن كان مشركاًء فأي فاتح ق التاريخ فعل أو 
فل کا ۰ 

وخرحوا من حنين إلى الطائف التي لاذ با كبا الحاربين من حنين 
فحاصروهاء وتلقوا ما أطلقه عليهم العدو من النبال وما قذفوهم من النار» وقتل 
عدد منهم» وعرف الرسول #5 آم لن يخرحوا قبل عام حين ينفد ما ادخروه 
لأنفسهم» فقرر العودة» فقيل له: يا رسول الله ادع الله على ثقيف. ولثقيف مع 
لرسول ٤‏ تاريځ سابق من سوء الاستقبال» وإطلاق الصبيان والسفهاء عليه 
لضربه وسبه» ولكن هذا الحاربَ الداعية قال: (اللهم اهدِ ثقيفاً وائتِ بم). فما 
هو إلا قليل من الوقت لا يقترب من العام حتى جاء وفأهم إلى المدينة يعلن 
إسلامهم. 

2 وكان من أحلاقيات الحرب الإسلامية أنه عند النزول بقرية لا بعسيهي» 


(45) ابن هشام 412/2. 
(46) "لقد قتلتم قتيلاً لأدينه" في ابن هشام 2/ 416 وانظر فصل (أول قتيل وداه الرسول يوم الفتح) 
في الصفحة تفسها. 
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بل يتتظر الصباح“ فإن مع الأذان فيهم توقف» وإلا تقدم» حتى إن أهل خيبر 
م يشعروا به وباتوا ليلتهم آمنين إلى أن رأوه في الصباح فآذخم بالحرب بعد أن م 
يسمع الأذان. لعل مدعي الحضارات يعرفون شيغاً من الحضارة الحقيقية ي عدم 
بدء الحروب ليلا وإقلاق الآمنين وترويعهم» ولكن هذا الفعل أضحى قي زمن 
الحضارات الزائفة ديدن الحاربين استحفاءًَ بالظلام» وتوفيراً للعتاد ! 

وكان رسول الله يك يتجنب القتال ما استطاع إلى ذلك سبيلاً 

. عند فتح مكة دعا بأحذ العيون عنه لملا يضطر لخوض تال تدر فيه 
الأرواح وتسال الدماء وهو حتم الوقوع إن علمت به قريش وهو خارج من المدينة 
قبل أن يصل مكة فتستعد له وتتهياً لملاقاته وقتاله. 

. وأمر أصحابه ني الفتح أن يتفرقوا قي مداحل مكة فلا يدخلوها من طريقٍ 
أو مدحل واحدٍ“ وذلك بغية تفويت فرصة القتال على أهل مكة إن أرادوا ذلك 
إذ سيضطرون إلى تشتيت جاعاتم وتبديد قواتحم في حهات مكة وأطرافهاء 
فتضعضف لديهم أسباب للمقاومة ومغرياتاء فدحل المسلمون مكة من جهاتما 
الأربع» وم يدخلوا من مدخل واحد. 

وإنغما فعل الرسول ب ذلك حقناً للدماء ما أمكن» وحفظاً للسلامة 
والأمن في البلد الحرام» فإن الضعف يسري ني من سيدخلون عليه إذا بوغتوا هم» 
فيكون عامل المفاجأة سبباً في سرعة هزعتهم» وتحنب القتال وإراقة الدماء. 

ومن أحل هذا أمر المسلمين ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم وأعلن أن من دحل 


(47) انظر حديث 4246 في صحيح البخاري كتاب المغازي» باب غزوة خيبر. 
(48) انظر ابن هشام 2/ 406» 407. 
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داره وأغلق بابه فهو آمن» ومن دحل المسجد فهو آمن» ومن دخل دار أبي 
سفيان فهو آمن. فإنه ما دحل سفاكاً للدم ولا مفرغاً لأحقادِ أو ثارات» إغا 
دحل داعياً إلى الله مطهراً أرضه من رحس الوثنية.. وسلامة أهل البلد مع 
حيادهم خير من سفك دمهم وقتاهم. 

ولا تمنعه تلك الرحمة ولا تلك الأحلاق الحربية العالية من الحزم في المواقف 
التي تستدعيه وإلا ضاعت اليبة وتوقفت الدعوة ورما امحت دولة الإسلام وم 
تعد تقوم ها قائمة» وهذا من الخطوط الحمراء . بتعبير عصرنا . التي لا يجوز 
السماح بالوصول إليها وإلا زال كياننا كله عن الوجود. 

لاحظنا من المواقف المتعددة للعزة النبوية والحزم المناسب قي موقفه أن ما لا 
يمعكن التساهل فيه بل ينبغي التعامل معه بالحزم والشدة مواطن نقض العهود كما 
حدث تي فتح مكة» وكما فعل اليهود عدة مرات جرياً على عادتحم في الغدر 
ونقض العهود وذلك لما يشكله الغدر ونقض المواثيق من حطر عظيم نفسياً 
وأحلاقياً ومادياً وسياسياً يؤثر في كيان الأمة المطمئنة إلى نفاذ العهد والتزام الآحر 
به فلا تدري ما يحيكه هما من مؤامرة بنقض ما اتفق عليه ومفاحأته اء أو 
مساعدة العدو عليها كما هو موقف الرسول بي من غدر بني قريظة حى نادى 
ي صحبه ألا يصلينٌ أحدكم العصرَ إلا في بني قريظة» فترك بعضهم الصلاة مع 
دخحول وقتها وحدوا في السعي ليصلوها ويحاسبوها على الغدر وعون العدو 
وكشف ظهر المسلمين والدلالة على عوراتعم ونقاط ضعفهم» ثم كان الحكم فيهم 
موافقاً جنس عملهم فقتل جميع رام وسبي النساء والأطفال. 


ورأينا الحزم والشدة مع بني قينقاع الذين استهانوا بالأعراض ومسوها 
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بالأذى.. وهذا نما لا يُسكت عنه ولا يجوز الصمت عليه» فتحرك لحصارهم 
وشدد عليهم حتى استسلموا» ولولا شفاعة ابن سلول لكان مصيرهم كمصير بني 
قريظة» وني هذا الموقف القوي حكمة وقوةٌ وليس مناط تحمة كما قد يتخذه بعض 
دليلاً على الشدة وقتل الأبرياء بزعمهم» لأن قتل بني قريظة لم يقتصر على القادة 
الذين حاكوا المؤامرة مباشرة» فقد دفعوا جيعاً نمناً باهظاً نتيجة أفعال القادة ي 
نقض العهد» ولكن علينا ألا ننسى أن بقية الشعب القرظي يعلم المكائد ويصمت 
ويوافق ني قرارة نفسه ببتغي تحقق ما أراده قادتم» وبفرض وحود من يرفض ذلك 
من بينهم فالصمت مشاركةٌ ضمنية» وعلى الشعب أن يتحمل نائج اخحتياره 
لقادته أو صمته عن شرورهم» فإن أراد النجاة فليحسن الاختيار» وليأحذ على يد 
الظالم قبل أن يعمهم الخذا اا لرل ق ارك وا و وا را فة 
ا تصيبن لين ظَلَمُوا نكم حاص 4 الأفال: 25. 
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المبحث الخامس: في الميدان 


وهذه وقفات مطولة م أحداث اننتن من الغزوات› نتصفح فيها تلك 
الأحلاق النبوية في سجلات التاريخ. فأما الأولى فهي غزوة فريدة قي مسيرتا 
ونتيجتها» والدروس التي حرج با المسلمون» وأما الثانية فبيانّ لأثر القيادة النبوية 


والتربية امحمدية في أفراد الأمة الإسلامية عند ابتعادهم عن قائدهم. 


OT RET 
مالت الشمس إلى المغيب» وقارب الأصيل خايته» واستعدت خيوط الظلام‎ 
للامتداد قي الكون لتبداً قي حياكة ثوب الظلام» ثوب الكون في ليلته الجديدة.‎ 
وإذا بظلمةٍ وجلبة تبدو في الأفق» فقد عاد المشركون إلى مكة يلملمون ذيول‎ 
الخيبة يظللهم عار المزعة أمام 300 فردٍ لم يخرحوا يريدون قتلاً ولم يتأهبوا له»‎ 
وتفور قلوهم بنيران الغيظ» ويتصاعد فيب الحقد فيهاء فيجمعون أمرهم على‎ 
الإعداد لمعركة حديدة يستردون فيها كرامتهم بين العرب» ويأحذون بثأر أكابرهم‎ 

الذين سقطت رؤؤسهم قي تلك اهزعة. 
وأنموا استعدادهم النفسي والمادي بعد قرابة عام في ضعف عددهم السابق 
بثلاث مرات» وقد استعانوا قي أمرهم با كان ف القافلة التي نحت من المسلمين في 
بدر» فاستأذنوا أهلها أن يجعلوا ما فيها لإعداد العدة والعتاد للقاء من ولّرهم وأذلٌ 
(49) راجعت غزوة أحد من مصادر متعددة منها: ابن هشام» البداية والنهاية» السيرة النبوية للندوي» 
الرحيق المختوم. 
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ناصيتهم» فوافقواء وكان ما فيها قيمته خمسون ألف دينار» فأحسنوا الاستعداد 
وأكملوا التجهيزات. 

ووصل خبرهم إلى المدينة النبوية» فاستشار قائدّها أصحابه: ما يرون في 
هذا الجيش القادم إلى مدينتهم ينوي استقصال حضرائهم وإبادة آثارهم؟ 

وکان طريق التصدي هو واحداً من خيارين: 

. إما البقاء في المدينة ثم قتال العدو عند دخوله إليهاء ويشارك أهل المدينة 
كلهم في ذلك رحالاً ونساءً» صغاراً وكباراً. ويبدو أن رسولنا ب كان من الراغبين 
في هذا الخيار. 

. وإما الخروج من المدينة لملاقاة الخصم قبل وصوله إليها. 

وكان رأي الشيوخ والكبار موافقاً للخيار الأول» لكنّ من حرم القتال 
بالأمس ولم يمتح شرف المشاركة في الفرقان (غزوة بدر) توثبت نفسه لتعويض ذلك 
ولئلا يظن العدو بالمسلمين خوراً وحبناًء وهؤلاء هم الأكثرية أمام الفغة الأوى› 
فكان رأيهم هو الخروج» وألحوا على الرسول #5 في ذلك» فاستجاب هم کل 
وقام إلى لامته يلبسهاء فإذا بالنفوس للمرهفة الحبة تشعر أا قد تكون ألحت 
فأثقلت حتی لته على ما لا يريد فتراجعوا وقالوا: استقر هناك يارسول الله» ولم 
يكن لنا ذلك» فإن شقت فاقعد. فقال: (ما ينبغي لني إذا لبس لأَمَنَهُ أن يضعها 
حت یقاتل). 

الله أكبر! وهل الحرب إلا عم وحمٌ؟ وهل الحرب إلا قوةٌ ومضاء؟ وماذا 
يؤدي التراحع في ذلك الوضع إلا إلى الاضطراب ووهن الثقة قي القائد والقيادة 
ورعا هدف القتال؟ وهذا من الثمار المرة ما قد يفوق مرارة القرار الخطأً. فكان 
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السبيل هو المضي في الطريق الذي اختاروه بلا تراجع أو ضعفٍ» وعقد الرسول 
الألوية» فأعطى لواءَ المهاحرين لمصعب بن عمير» ولواء الأوس لأسيد بن 
حضيرء ولواء الخزرج للحباب بن المنذر الذي أثبت كفاءةً عاليةً ونظرة ثاقبً ي 
المعركة السابقة» فحق له أن ينال منصب القيادة ق الميدان. 

وحرج المسلمون في أل انسحب منهم 300 بقيادة 2 بن سلول راس 
النفاق يريدون بذلك النجاةَ بأنفسهم» وترقب النتيجة ليسايروا الموحة الغالبةء 
وتضبيط المسلمين عن عزمهم وإعاحم» وتشجيع عدوهم حين يعلم بانقسام الجيش 
وقلة عدده. 

وبداً الاستعدادٌ العسكرئ والتكتيك الحريع» فاحتار الرسول يلل موقعاً ميزاً 
يسمح له بالسيطرة على أرض المعركة واستشراف ما فيهاء مع تأمين الظهور لكيلا 
يها موا من خلفهم» فجعل جبل أحد خلف ظهور المسلمين» وجعل على الحبل 
لمقابل خمسين رامياً من خيرة الرماة» وصدرت مم الأوامر الرئاسية المشددة من 
القيادة النبوية العليا بألا يبرحوا أماكنهم أن كانت نتيجة المعركة» فعليهم التزام 
موقعهم ولا ينزلون لا لنصرة المسلمين إن هُزمواء ولا مشاركتهم الغنائم إن انتصروا 
إلى أن تردهم الأوامر الحديدةء كان نص الأمر النبوي: "إن رأيتمونا تخطفنا لطي 
فلا تبرحوا مكانكم هذا حى أرسل إليكم» وإن رأيتمونا هرمنا القوم ووطأناهم فلا 
تبرحوا حت أرسل إليكم" وقي رواية: (لا نؤتين من قبلك). 

وانطلق صناديد المسلمين يقتلون المشركين» يضعون فيهم السيف» يحسّوخم 
بأمر الله» وظهرت بطولات نادرة» ومواقف ذائعة» وتضحيات رائعة» وأبلى الرماة 


لاء حساك إذ كانوا ينضحون المهاجمين بالنبل فيردونحم عن اقتحام مراكز الثقل 
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تي الجيش الإسلامي» فيما ركز المسلمون على لواء المشركين فكانوا يقتلون كل من 
بحمله» فدب الرعب بين القوم» وتمشّت الزمة أمام أعينهم» فلاذ أكثرهم بالفرارء 
وبلغ بهم الور ا جعلهم يترون لواءهم ساقطاًي م يحمله أحد منهم بعد مقتل 
كل من هله من قبل وهم أحد عشر حاملاة للراية. 

وأشرقت طلائح النصر» وغردت أطيار الفوز في ساح المعركة تعلن البشرى 
للمسلمين الذين لم يتركوا أعداءهم بل لحقوا بهم يقتلوم ويأحذون سلبهم لفلا 
يفلت أكابرٌ الحرمين الذين يحيكون الخطط للمعارك الجديدة دوماً. 

وبدأت نشوة النصر تميل الرؤوس» وتأحذ مكان القيادة العسكرية لتعلن 
انتهاءَ المعركة» وتصدر الأوامرًّ للرماة بالنزول من الجبل ومشاركة بقية إحوانحم يي 
النصر والغنائم» وأبى قائهم وبعضٌ منهم تلك الأوامر الموهومة التي يصدرها 
الهوى والعقل الحجوب بغلالة النصر» والنفسن الأمارة بالسوء» وذكرهم بأوامر 
القيادة العليا التي ينبغي ألا تعصى فلها حكمة لا يدركها الجندي في موقعه المحدد 
کما يدركها القائد ببعد نظره وحسن تقديره للأمور ووضع كل الاحتمالات 
وتقدير عواقبهاء وس أي ثغرة قد ينفذ منها الخصم. 

لكن الأغلبية نزلت من الجبل متبعةً تلك الأوامر الوهمية متجاهلة التعليمات 
الأولى. وإذا بفغة من المشركين كانت ق طريقها للفرار على رأسها خالدٌ بن الوليد 
ترى انكشاف الجبل» ويغريها قلة الرماة الباقين» فتعود رغبة الظفر لتمقي النفس 
بالغلبة على هذه المزعة المنكرة التي فرت فيها حشودهم التي تربو على الآلاف 
الثلاثة أمام هذه القلة الحاهدة» فيلتف خالد حول الجبل» فيقتل من بقي فوقه» 
ويتسلم هو ومن معه ذلك الموقع الخطير» وتستمر الحرب . بعد أن كادت تتتهي . 
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بنتيجة حديدة بعد انقلاب ميزان القوى. 

صار المسلمون ني وسط اللميدان مكشوفي الظهرء والمشركون في الأعلى 
يطلقون عليهم النبل والسهام فتقع منهم موقعأة أليمأئ أشاع في صفوفهم 
الاضطراب» وأوقع منهم الكثير قتلى» وقلب النصر هزمة حلت على المسلمين ف 
أبشع صورة إذ م يسلّم قائدهم من أذاها؛ فإن للمعصية سهاماًة تنطلق لا تفرق 
بين من توحه مم ابتلاء من الله وتحذيراكًء وإعلاناً صارحاً بخطرها على الأمة 
بأكملها. 

فشج وجه النبي لي وسال الدم منه غزيراً» ودحلت حلقتان من الدرع ت 
خحدّه» وکسرت رباعيته» وحرحت شفته» وسقط قي حفرة كان يحفرها أبو عامر 
الراهب "الفاسق" للإيقاع بالمسلمين» وأشيع في الناس مقتله» وبرزت تضحيات» 
وضربت أعظم الأمثال ف الحبة والفداء. 

أشيع أن الرسول بي قد فتل فانارت الروح المعنوية في البداية» وتوقف من 
توقف منهم عن القتال» ومر يهم أنس بن النضر فقال: ما تنتظرون؟ فقالوا: فتل 
رسول اللّه. قال: فما تصنعون بالحیاة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول 
الله ية. ثم قال: اللهم إن أعتذر إليك نما صنع هؤلاء . يعني المسلمين .» وأبرا 
إليك نما صنع هؤلاء . يعني المشركين .. ثم تقدم وهو يقول: واهاً لريح الحنة» إني 
أحده دون أحد» ثم مضى فقاتل حى استشهد» وما عرف نما حل به من تقطيع 
وتشویه» حت عرفته أخته بنانه» وكانت به بضع وفانون ضربة ما بين طعنة رمح 
ورمية سهم وضربة سيف . 


ومر رحل من المهاحرين بأنصاري وهو مضرج بدمه فقال: هل شعرت أن 
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محمداءً قد قتل؟ فقال الأنصاري الحريح بإيعان: إن كان محمد قد قتل فقد بلَغ» 
فقاتلوا عن دینکم. 

وأحاط عدد من المسلمين بنبيهم يحمونه من أي اعتداء يستهدفه» فجعل 
بعضهم من أحسادهم ترساة يقي رسول الله 5 فيتلقى عنه الضربات ليسلم هو» 
كأبي دحانة الذي انحنى يحمي نبيه فتقع النبال قي ظهره وهو لا يتزحزح عنه» 
وكأبي طلحة الذي وقى الرسول #5 حتى شلت يده. 

وتنبه المسلمون لعظم المأساة وحاءهم نداء قائدهم على الرغم من خحطورة 
ظهور صوته أمام العدو لملا يحدد مكانه بدقة: (يا عباد الله)» فتحلق عدد منهم 
حول الرسول 5 يحمونه بظهورهم» ويقدمون أرواحهم بين يديه» وسقط أمامه 
ودونه عدد من المخلصين» وسقط في للميدان عدد من كبار الصحابة. وعاد 
للحائرين رشدهم» وذهب عن الجزعين جزعهم وانكشفت سحابة الذهول عن 
ماء أففدتم» فعادوا إلى القتال على شدته وحسامة الخطر فيه. 

وانتهت الحرب» وكقّت قريش وقد ركت بحلاوة النصر» لكنها لم تتابع 
المسير خحلف المسلمين بعد أن رأت اشتدادهم قي آخر الحرب» وعاد المسلمون إلى 
المدينة عودة غير عودتم في الغزوة السابقة» لقد عادوا وقد نقص منهم عد كبير 
من الخيرة» عادوا ودماءٌ الجراحات نازفة» تدمى كلوم أجحسادهم» وتنبض قلوهم 
بدماء كلم أقسى» وتتجرع مرارة الدرس العملي الكبير. 

ومضت ليلتهم الحزينة» وإذا بمنادي الرسول 5 ينادي صباحها للخروج من 
حديد للقاء العدو» محدداً الفغة التي ستخرج بأخا: (لا يخرج معنا إلا من شهد 
القتال الأمس) وذلك أنه 4 حشي أن يعود المشركون بعد انسحايهم ليهاجموا 
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المدينة على غرة من أهلهاء فهم يتوقعون أن المسلمين ما زالوا في حسرتم وشدة 
حرحهم فيغيروا عليهم في عقر دارهم» ويبيدوهم بعد آن م يقدروا على ذلك في 
ميدان المعركة. 

وكانت القلوب التي شفُها الحزن ليلتها لما حل بها قد وعت الدرس الأليم» 
وأدركت أسبابه» وتشربت خلاصته» فرسخ فيها» عرفت أن الموى قاتل» وأن 
النفس هي العد الأكبر المطلوبُ حهاده» وأا إن أعطيت ما تشتهي كان المصير 
مؤسفاًيً» أدركوا حطورة المعصية وحسامة الخطيغة في ميدان القتال. 

استوعبوا الدرس ليلتهم تلك وأصبحوا أقوياء بفضل الله لا تمنعهم 
حراحات جحسدهم الدامية عن تصحيح المسار» والنهوض من جديد» بعد أن 
لأموا جراح قلوجم بفهم الدرس» وتعميق الإبعان بالتسليم والرضا بقضاء الله الذي 
حل همم إشاراتِ ما كانت لتستقر قي أذهام لو أخْم انتصرواء فللكبوة آثاز أشدَّ 
رسوخاً ني النفس من آثار التعليمات الحردة للأمن من الوقوع بما. لذلك خرحوا 
جيعاً م يتخلف منهم لأحد» أو يعتذر بجرح أو تعب أو عجز» داسوا أنفسهم 
وراحتها وشهواتاء وهبوا خحلف نبيهم منطلقين إلى حراء الأسد كما استنفرهم 
المنادي. 

استكملوا أسباب الطاعة» وتلافوا النقص» وتنبوا المعصية» وجاهدوا 
النفس» تكاملت الأسباب» فأتى نصر الله وغشيتهم رحة الله.» فلم مجوحهم إلى 
قتال» ولم يضطرهم إلى عراك» بل رحم آلام أجسادهم التي ما كانوا يلقون ها بالاً 
ما داموا قي نصرة دين الله وطاعة رسول الله لكنه تعالى أرحم بهم» فكفى الله 
المؤمنين القتال» وصرف المشركين عنهم بغشاوة أعينهم بغطاء عجيب لا يتصوره 
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لمر فإن معبدا الخزاعي” قد مر على المسلمين وهم في حمراء الأسد ليلا يترقبون 
عدوهم» وقد أشعلوا نيراناً عظيمة فظنهم ق أعداد كبيرة. 

فلما وصل إلى المشركين المترصدين للمسلمين وهم يحشدون يريدون مهاجمة 
لمدينة للقضاء على المسلمين فيها سألوه عما رأى في طريقه» فقال: إن محمداً 
حرج في أصحابه يطلبكم في جمع م ار مثله قط يتحرقون عليكم تحرقاً» فيهم من 
الحنتق عليكم شيء لم أَرَّ مثله قط. 

وكان المشركون يتخوفون من انضمام بقية المسلمين الذين لم يشاركوا يي 
القتال في أحد» ولا سمعوا هذا الكلام إذا بجنديٰ من جنود الله يأحذ دوره في 
المعركة» فيحل الرعبُ ني قلومم وهم الذين كانوا قبل سويعاتِ قد وضعوا السيف 
في المسلمين فقتلوا منهم مقتلةً عظيمة م تستشنِ أكابرهم كحمزة عم الرسول أسد 
الله وأسد رسوله. 

دب الرعب فألغى دور العقل» وكبت زهوة الظفر الذي ذاقوه قبل لحظات» 
فأسرعوا عائدين إلى مكة متخلين عن إصرارهم على مهاجمة المسلمين» وكفى الله 
المؤمنين القتال فعادوا إلى المدينة بعد ثلاث ليال من البقاء في حراء الأسد في 
انتظار العدو. وهكذا يهييء الله أمراً من عنده لعباده الصالحين إن اتقوا وأطاعواء 
فلا يعود للأسباب للمادية تأثير عليهم» ولا يبقى عجزهم الظاهر عجزاًء فإن لركم 
تدبیراً بحکمه سبحانه کیف یشاء. 


إن هذه المعركة قد تكون من أكبر المعارك أثراً فى حياة المسلمين قديماً 


(50) وقيل إنه كان مسلماًء وتعمد تخذيل المشركين والتهويل من وضع المسلمين. 
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وحديثاًء؛ فإن درسَها الأعظم ما يزال يتراءى أمام الجميع» ويجذرهم عاقبة ما هم 
فيه حين يرسم هم بجلاء عاقبة معصية واحدة من عددٍ من الناس قليل كيف 
قلبت الأمور رأساً على عقب وغيّرت نائج المعركة» وكيف حلصت المزمة إلى 
لمسلمين وفيهم رسولٌ الله حتى أوذي هو بنفسه وسقط في المعركة عددٌ من 
أصحابه» فهل يحقٌ لأحدٍ منا أن يتساءل باستغراب اليوم: لماذا صار المسلمون في 
هذه الحال المنكرة من الذلة والموان واهزعة؟ 


ر 91 ET N î a‏ 
2 غزوة مؤتة = 8 ه = تطبيق عملئ للقيادة النبوية في غير حضور الي 
ل 


أعد النبي ب جيشه للتوحه إلى الروم» ومر عليهم ثلاثة منهم بالتعاقب: 
(زيد بن حارثة» فجعفر بن أي طالب» فعبدالله بن رواحة)» وكان عدد احند 
0 وأوصاهم وصيته» وأمرهم أن يأتوا المكان الذي فتل فيه الحارث بن 
عمير» وأن يدعوا من فيه إلى الإسلام» فإن أجابوا كمّوا عنهم» وإلا فليستعينوا بالل 
وليقاتلوا. 

فلما وصلوا (معان) ق الشام حاءت الاستخبارات تبلغهم أن حيش الروم 
يضم متي ألف»› نصفهم من الرومان» ونصفهم من نصارى العرب» فالفارق بين 


القوتين رهيب» وهذه بلاد العدو وهو أدرى اء وموقفه فيها أقوى وأشد. فجلسوا 


(51 أخحذت غزوة مؤتة من مصادر متعددة منها: ابن هشام» البداية والنهاية» السيرة النبوية للندوي» 
الرحيق المختوم. 
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يفكرون واتبعوا منهج الني في الشورى» فعقدوا ججلساً استشارياً جمع القادة من 
أهل الرأي» وتدارسوا الوضع» وتبينوا أحوال المكان والقوى» ووضعوا الاحتمالات 
المحتلفةء ثم أحذوا الآراء التي لم تتشعب بل كادت تتفق على رأي واحد هو أن 
يكتبوا إلى الرسول بي فيخبروه بعدد عدوهم» وعندها إما أن يرسل همم المدد 
بالرحال» وإما أن يأمرهم بأمره فيمضون له. 

وحد هذا الرأي صدى عند الحضور حت انطلقت الكلمات من بين شفتي 
عبدالله ابن رواحة تصيب ذاك الصدى في مقاتله: ياقوم.. والله إن التي تكرهون 
للقي خحرجتم تطلبون: الشهادة» وإنا لا نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة» ما 
نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به» فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين: 
إما ظهور وإما شهادة. 

كلمات اقتبست من الروح النبوية» استقرت قي الأفئدة فأثارت حاستها 
وأشعلت شوقها للجنة وللقاء رهاء وسقت بذورَ اليقين فأحيت نبات الثقة» 
وأزهرت في كلماتمم: قد والله صدق ابن رواحة. 

كلمات تسير على الخط النبوي الذي زرع الحنة في النفوس» وجعلها غاية 
عليا تمون دونما كل الصعاب» وتعيد لنا ذكرى قريبة منذ سنوات ست لتكون ميلا 
على هذا الحرص من أمثلة كثيرة مضيفة في تاريخناء ذلكم هو عمير بن الحمام 
ا فقد استحث الرسول ئ المسلمين تي بدر على لقاء العدو فقال: 


(قوموا إلى حنة عرضها السماوات والأرض). فقال عمير: يارسول الله جحنة 


(52 صل القصة اُورده ابن هشام 627/1 
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عرضها السموات والأرض؟ قال: (نعم). فقال: بخ بخ. فقال رسول الله 45 : 
(ما بحملك على أن تقول بخ بخ؟) قفال: لا والله يا رسول الله إلا رحاء أن أكون 
من أهلها. قال: (فإنك من أهلها). 

أفبعد هذه الكلمة ينتظر؟ ما بينه وبين الجنة بعد هذه الشهادة النبوية إلا 
أن یستشهد فکیف یتهاون؟ کانت في يده ترات يکل منها يتقوی اء فإِذا به 
ينظر إليها ويستكثرها وما تحتاحه من وقت ليأكلها بعد هذا الوعد فقال: لعن أنا 
حييت حى آكل تمراتق هذه إنغا لحياةٌ طويلة. فرمى بها من يده» ورمى بنفسه قي 
معمعة القتال وانتقل بإذن المولى إلى حيث استعجل. 

وصاحب له کان قد قال للني 5 يوم بدر يا رسول اللّه» ما يضحك الربُ 
من عبده؟ قال: (غمسه يده في العدو حاسراً) فنزع درعاً كانت عليه فقذفهاء ثم 
أحذ سيفه فقاتل القوم حتى فتل ” 

تلك مواقف شبيهة» وأشجارٌ إعانِ باسقة» وها هي كلماث ابن رواحة 
تستنفرهم لمثلها.. كلمات مفعمة بالثقة بال وبالاعتزاز بدینه» کلمات تؤکد ی 
A‏ وتقضي في سبيل الله غير مبالية بالنتائج لأا أت ما عليها 
فاا تقول: 


لأمر علينا أن تت صدوزه *** وليس علينا أن تتم أواخره 


(53) انظر ابن هشام 1/ 6274628 
(54) قوله تعالى: « وَأعِدّواً لھم ما اسَطَتُم يِن فو وون رَبَاطِ اَلْخَيلِ تربور به عدو الله 
وَعَذوڪَم وَءَاخُرین من وهم کا لمهم آل لمهم وَمَا تفقوا يِن سىء ف سيل آل 


یوق یہ وَأنثْةَ لا تَظلَمُوت ( € 4 (الأنفال:60) 
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ولأن النتائج قي كل الحالات هي قي صالحها: فإما النصرء وإما الشهادة 
والحنة. 

وهكذا تحفزت الجحموع المؤمنة» واستعدت للقاء العدوء ولكنه أيضاً لن 
يكون تحفزاً يوردهم موارد الملاك» فليسوا ممن تدفعهم الحماسة إلى التهورء إم 
تحال ما مطحت" 

وعليهم الآن أن يفكروا ف طريقة تلغي التفوق العددي للعدوء وتحفظ هم 
أرواحهم لأن حب الشهادة يجب ألا يجعلهم يفكرون قي الوت فقط» بل النصر 
هو المطلب الأول إعلاءً لكلمة الله تعالى وإعزازاً لدينه» ولأن كثيراً من الناس قد 
تكون حياتم ذات قيمة أكبر للدين» ولذلك فإن من دعاء المؤمن أن يقول: 
(اللهم إن أسألك شهادةً في سبيلك بعد حياة طويلة في سبيلك). 

وماذا ينفع الدينَ إن هم أبيدوا وتحدث الناس أن حيش المسلمين تصدى 
لعدو لا يقدر عليه فأباده؟ هذا ولأحم قد تمرسوا قي الخبرة القتالية والتحطيطات 
الاستراتيجية واستفادوا من جحارحم مع قائدهم الرسول ب فقد طوعوا أرض للمعركة 
العدو نقطة قوة» مع تأكيد اعتماد مبدأ حماية الظهور وتقليل الخسائر. 


لو التقوا في مكانٍ مكشوفي فالنتيجة واضحة: مفتا ألف مقاتل مقابل 
ثلاثة آلافٍ مكشوفين ف العراء» إن أحاط الأولون بهم صاروا كنقطة مداد وقعت 
في ر فالتهمها ولم يبق ما من أثر. ومهما قتل المسلمون من العدو فلن يؤثر في 
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عدده الكبير» لكن سيسقط العدد الصغير صريعاً. وكان الح هو تحنب المناطق 
المكشوفة وإلحاء العدو إلى التخلي عن عدده الكبير بحيث لا يكون إلا كجند 
احتياط ي المؤحرة» وليقتصر احاربون على عدد يساوي عدد المسلمين فيفقد 
العدو نقطة تفوق رئيسية. 

فانحاز المسلمون إلى قرية صغيرة هي قرية مؤتة ذات الطرق الضيقة التي لا 
يستطيع العدو الدحول فيها إلا جماعات صغيرة» فكان المسلمون يتصدون هاء 
ويستحر القتل قي العدو» ويتقدم المسلمون ويرتجز القادة أراحيز عذبة ترغب قي 
الجنة وتمني النفس بالقرب منها إلى أن سقط الثلاثة كلهم شهداء قي أرض المعركة. 

ولأحم تربية المدرسة النبوية فقد بتوا ولم يجزعوا أو تتخلخحل جموعهم» 
وصاح صائحهم عقبة بن عامر بعزة: يا قوم يُقتل الإنسان مقبلاً حير من أن يُقتل 
مدبراً. فزاد ثباتمم» وأعادوا الكرة في التشاور حين همل الراية قبل سقوطها ثابت 
بن أقرم العجلاني البدري . ممن شهد بدراً . داعياً من يحملهاء فقالوا له وسط 
صخب المعركة: أنت. فقال الجحندي لمؤمن غير الطامع قي المناصب وهو يشعر أن 
في القوم من هم أحق منه: ما أنا بفاعل. 

فتشاوروا سریعاً واتفقوا على خالد بن الولید فقدمها له ثابت راضياً ومضی 
يقاتل. وتولى القيادة حالد ذو الحنكة الحربية والمهارة القتالية الفائقة قي حيش 
العدو من قبل» فر كيف ينسحب بالحيش آمناً» فإن القتال منهك والعدد قليل 
وجموع العدو مهما قتل منها يأ مَن يقوم مقامهم من المعتي ألف حيث ينتظرون 
قرب القرية» وكلما لا ح لمم فراع سدوه» وقاتلواء ولو استمر الأمر على ذلك 
لكانت المزعة محققة بسبب ما يلحق بالمسلمين من أذى وإناك من شدة القتال 
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المتتابع. 

ولكن الدروس النبوية علمتنا العزة» فكيف ننسحب ليلحق بنا عار الزعة 
أو إم الفرار من الزحف؟ وكيف نمنح العدو بانسحابنا فرصة تتبعنا وإبادتنا ونحن 
في وضع قاس من الإرهاق والشدة بعد القتال؟ 

کان من الدروس النبوية التمويه بإعلان وجحهة غير الوحهة المقصودة أو 
التبديل في الوضع ليوهم بغير حقيقته» والقرآنٌ نفسه يقول قي غزوة بدر: ظ إِذٌ 
بریکهم الله فی متاك قلي کک ڪنيرا کک 
ف الأمر وڪن اله سَلَمَّ إِنَّه ٫‏ علي بذات الصُدور @ 
بُريكمُوهم إذ اقيم ف أغْیکم ی ا 
A‏ ف وإ الله ترَجع الا لأ مور © 4 الأنفال: 43- 


هذا عمد خالد إلى تكتيك حديد» فغير مواضع أفراد الجيش الإسلامي» 
فجعل أهل الميمنة قي الميسرة» ودفع أفراد المقدمة إلى المؤحرة» وغير الأوضاع كلها. 
وطلب منهم إثارة حلبة وأصوات عالية تافاتم» وحوافر خيوهم لتثير نقعا يحجز 
بينهم وبين العدو فلا يرى ذاك التغيير وقت حدوثه» ويظن أن نحدة قد وصلت 
للمسلمين وكان ذلك بالفعل» ووقع الشك والقلق قي نفس العدو فلئن كانت هذه 
الفغة القليلة ثبتت منذ أيام وأوقعت هذا الكم من القتلى فكيف هم وقد حاءعم 
عدة وعتاد؟ 

وكان التكتيك الحدید أن يتراب حع المسلمون في قتالهم قليلاً قليلاًء فلما بانت 
نتيجة التراحع ظن الرومان أن المسلمين يتعمدون إدخالمم إلى مكاحم وسط 
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المسلمين ليجهزوا عليهم بعد أن حاءهم المدد فلم يتبعوهم. وعاد المسلمون 
أدراحهم آمنين» لا يلحقهم عدوهم» وقد جوا من تلك الجموع الكبيرة وأراحوا 
أنفسهم من عناء قتال متواصل. 

وما عاد الجيش الإسلامي إلى للمدينة تبعه الصبيان الذين يرون . على 
صغرهم . أن الفرار من المعركة عار وذنبٌ يقولون: يا فُرار فرتم في سبيل الله. فقال 
رسولٌ الرحهمة 4 : (ليسوا بالُرار ولكنهم الكرار إن شاء الله تعالى). 

وكانت هذه الغزوة ذات أثرٍ كبير في رفع مكانة المسلمين وسمعتهم» وألقت 
الدهشة والحيرة قي نفوس أهل الجزيرة؛ لأن الرومان أكبر قوة وأعظمهاء والعربُ 
تظن أن تاها هو الموت نفسه» والمقدم عليه طالب موتا سريعاً» فأسلمت بعد 
هذه الغزوة قبائل كثيرة من بني سليم» وبني أشجع» وغطفان وذبيان وغيرهاء وكلها 
كانت بالأمس من الجماعات التي احتشدت لحرب الدولة الإسلامية في 
(الأحزاب)» فسبحان من حعل التطبيق الدقيق للقيادة المرتضاة سبباً تي صداقة 
عدو الأمس! وسبحان مَّن هيأ للعرب فرصة التفكير الجحاد قي الخروج على سيطرة 
الرومان والاستقلال بأنفسهم بعيداً عن ظلمهم عندما رأوا قوة المسلمين الصغيرة 
صامدةً أمام هذه الأعدد المائلة» فأزاحت ما كان في قلوهم من خوفِ ينعهم 
حت من التفكير ف الخروج على طاعة الأسياد الذين شاع عنهم اَم لا يُقهرون! 
وكم من مغرورٍ متغطرس معجحب بالته العسكرية يشيع عن نفسه أنه لا يقهر يريد 
تحدي سنن الله في الكون فتحطم جبرولّه الزائف قوةٌ صغيرة» وقد تكون محرد من 


السلاح إلا سلاح الإيعان» فاللهم انصر. 


@ @- @ 
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المبحث السادس: الوفى 


كان يل مع الأحلاق الكرعة» ومنبع الشمائل الرفيعة» ومهوى الأفغدة المتطلعة 
لقمم السمو والنقاء. 

يا من له الأحلاق ما تموى العلا ** منهاء وما يتعشق الكبراء 

وإن تلك الصفات لحرية بإفراد الأسفار» ولن تكفي للإحاطة بجلال قدره» 
وعظيم شأنه» ورقيّ حلقه» ويكفيه قول الحق تبارك وتعال: « وَإنَكَ لَعل حَلقٍ 

ونجتزئ من أحلاقه الحميدة بصفة واحدةٍ هي صفة الوفاء. ونحاول أن 
نستقصي مظاهر هذا الخلق النبوي العظيم» ولن يكون استقصاءَ فعَالاً أبداً لأن 
مواقفه أكثر من أن يناما الحصر ق مثل هذه العجالة. 

2 أمر الرسول ي عثمانَ بن طلحة وهو من حَجبة البيت أن يأتيه 
مفتاح الكعبة فجاء به» ففتح البيت ودخل عزيزاً لا يرد له رأي» وكان قي يوم ما 
قبل هجرته إلى المدينة قد طلبه من حامله عثمان هذا» لکنه أغلظ له القول» فردٌ 
عليه الرسول يكل : (يا عثمان لعلك ترى يوماً هذا المفتاح بيدي» أضعه حيث 
شفت). فقال عثمان: لقد هلكت قريش يومعذ وذلت» فقال يك : (بل عمرت 
وعزت يومئذ). واليوم سلمه المفتاح بيده فدخل البيت» ولا حرج منه سأله على 
بن أبي طالب ابن عمه وصهره وحامل ألوية معظم غزواته أن يجمع لبني هاشم 
الحجابة والسقاية» لكنه #5 استدعى عثمانَ من حديد ودفع إليه المفتاح مع العهد 
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الخالد: راليوم يومُ و حذوها خالدة مخلدة قد دفعها الله إليكم ولا 
ينزعها منكم إلا ظالم). وما زالت إلى اليوم فيهم» لا جر حاكمٌ أو رئيس على 
أحذ المفتاح منهم للا يوصف بعار الدهر. 

قعد رسول الله ي بعد غزوة بدر يستقبل ما أرسله اهل مكة لفداء 
أسراهم الذين وقعوا بأيدي المسلمين» وؤضع بين يديه كيس ففتحه وهو يسمع 
قول حامله: هذا بعتته زینب بنت رسول الله ييي لفداء زوجها أي العاص بن 
الربيع. وحرحت اليد الشريفة من الكيس بقلادة» فأطالت العين النظر فيهاء 
وأرسلت الذاكرة رسائل الماضي حين كانت هذه القلادة قي جحيد الطاهرة حديجة» 
ثم وهي في يديها تلبشها زينب ليلة زفافها. واستقبل القلب رسائل الذاكرة 
فكادت العين تفيض جا تحرك من عواطفها الكامنة في القلب الرقيق» واستقبل 
رسالةً أحرى من ذاكرته القريبة حين سعى المشركون في تطليق بنات الرسول كل 
فنجح مسعاهم مع عتبة وعتيبة ابني أبي لمب» أما العاص زوج زينب فقد أب 
عليهم ما أرادوا» ورفض عرضَهم بتزویجه من شاء من نساء قریش وقال: لا والله لا 
أفارق صاحبتي» وما أحب أن لي بامرأق امرأة من قريش. فقال رسول الله 44 يشي 
على الأسير: (والله ما علمث عنه إلا حيراً) فلم يكن ممن شارك يوماً في قتال 
المسلمين أوآذاهم» ثم قال يعرض عليهم أمراً: (إن رأيتم أن تطلقوا ها أسيرهاء 
وتردوا عليها الذي هما فافعلو). فرضوا جيعاً وأطلقوه وردوا مال الفداء عليها» 
E PN CO AE‏ 


(55) ابن هشام 2/ 412. 
(56) البداية والنهاية 3/ 356. 
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ني إسلامه قبل فتح مكةء وله قصة تطول. ٠‏ 

3© ولم تكن هذه هي الرة الوحيدة التي تذگر فيها الرسول بلك حديجة» بل 
هو تي تذكار دائم» ووفاء دائم ةٍ. كان إن أت بحدية قال: "اذهبوا بجا إلى بيت 
فلانة فا كانت صديقة لخديجة» إا كانت تحب خديجة". وحين مع مرة 
استغذان هالة بنت خويلد أحت السيدة حديجة تذكر حديجة واستغذاكا الشبيه با 
يسمع الآن فتذكر وقال: (استغذان خحديجة!)» يشبهه بأسلوب خدية في 
استعذانحا وقال: (اللهم هالت ” فقد كان حريصا على صلة قريباتما وصديقاتما 
وتقنى أن تكون هي التي تستأذن في الدحول لكي تتاح له فرصة إكرامهاء وكانت 
هي حقا. 

وحاءته امرأة مرة وبين يديه لحم» فقربه إليها وحعل يناوطما إياه» ويحتفي بها 
احتفاءً بالغاً» فلما حرحث قالت عائشة: يا رسول الله تقبل على هذه العجوز 
هذا الإقبال؟ فقال: (إعا كانت تأتينا زمن حديجة» وإن خسن العهد من الإيمان) 

وقال رسول الله يل فی اُساری بدر: (لو کان مُطعم بن عدي حياً نم 
كلمن قي هؤلاء النتنى لأطلقتهم له). كلماث تنضح بالوفاء والاعتراف بالجميل» 
واستشناء لا يمنحه رسول الله 45 لأحد ولا للمسلمين» لكنه يققه لرحل واحدٍ 
مشرك» لا كان له من مواقف خيرة» فهو الذي دحل الرسول ييي مكة قي جواره 
عند عودته من الطائف» بعد أن أساء أهلها استقباله وأبلغوا قريشا بقدومه عليهم 
(57) لقراءة القصة الممتعة انظر: تمذيب ابن هشام 122 والقصة نفسها مع مأساة زينب عند قدومها 

إلى أبيها في البداية والنهاية 3/ .375 


)58( البخاري» كتاب ۱ لمناقب» باب تزویج البي حديحة وفضلها. 
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يدعوهم للإسلام فاشتدت حلتها ضده» كما أن المطعم نفسه کان واحداً من 
أشد المناهضين للصحيفة الظالمة أيام المقاطعة» ومن أنشط الساعين قي نقضهاء 
بل هو الذي مد يده لينتزعها من حدار الكعبة ويشقهاء بعد أن ألحقت الأذى 
بالمسلمين جوعا وعزلا وإنخاكا لكل قواهم» ولم يعهد عنه أي حطأ في حق 
الإسلام كما كان يفعل بقية كفار مكة. 

2 أثناء مناقشة بنود معاهدة الصلح قي الحديبية استعدادا لكتابتها بيد 
سهيل بن عمرو جاء (أبو جندل) وله فارًا من حبس آبیه» وداه ما تزالان 
مقيدتين» فألقى نفسه بين المتعاهدين: والده» ورسول الله كيل مستنجداً بالثاني 
من الأول وقومه» وكان من الشروط التي أرادتا قريش أن يرد المسلمون كل من 
يذهب إليهم مسلما من المشركين دون أن يفعل المشركون العكس. 

فإذا بالوالد ينهض قابضاً على الابن المسلم بقوةٍ وخحشونة وهو يزحره 
ويسلمه لمن يعيده إلى حبسه» فيقول الرسول ب : ما زال العهد لم يكتب. فرفض 
سهيل وهدد بالامتناع عن إكمال الصلح. 

قال ئ : فأجزه لي. قال سهيل: ما أنا بمجيزه لك. قال كيل : بلى.. 


قافا * 
فأبى سهيل وقال بصلف: ما أنا بفاعل. يا محمد لقد لحت القضية بيني 
وبينك. 


فيقول الرسول الوق # : (صدقت). 


(59) ذكر البحاري حديثاً طويااًء وفيه قدوم جندل والجدل حوله» في كتاب الشروط» باب الشروط في 
الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. 
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لم تكتب المعاهدة» وإنما هي مناقشة شفوية م تصل إلى حد التوثيق» لكنه 
شرف الكلمة» وأمانة المسلم» فيتوحه الرسول بل إلى المبتلى المستغيث أبي حندل: 
(اصير واحتسب فإن الله جاع لك ومن معك فرحا ل واعتذر عن فعله 
موضحاً السبب بقوله: (إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاًء وأعطيناهم على 
ذلك عهداًء وإنا لا نغدر بهم). 

وفاء نادر الوحود وفاء لعهد غیر مکتوب» یری صاحبه معذباً یستغیث به 
حائفاً من أن يفتنوه عن دينه ولا يمد إليه يده لينقذه وفاءً لعهد م يكتمل الاتفاق 
عليه بعد» وإن أصر على استعادة المظلوم المستنجد فهو على حق لأن العقد ¿ 
يوقع بعد» وما عليه ملامة في نصر صاحبه عند كل منصف» لكنها الثقة ق أمر 
اللّه» والحرص على الكلمةء والالتزام بخلق الوفاء الذي صار بتلقائية مبعث الأفعال 
ومنبع التصرفات. 

2) قي أعقاب غزوة حنين كانت غنائم المسلمين كثيرة لأن قبائل هوازن 
ومن حالفها قد أتوا بأموالهم وأنعامهم ونسائهم» فكانت كلها من نصيب 
المسلمين بعد النصرء ففرقها الرسول #5 في القبائل المسلمة وحص قريشاً بقدر 
كبير منهاء ولم يعط الأنصار شيئاً منها. فخحشوا أن يكون ذلك نتيجة خحطأاً منهم» 
أو أنه استبعادٌ هم» وظن بعضهم أنه ب قد سعد بعودته إلى داره» ولا يريد العودة 
معهم» فحزنوا لذلك» وقال بعضهم: إن هذا مو العجب» بُعطي قريشاً وسيوفنا 
(60) تم هم ذلك بفضل الله عند اجتماعهم مع أبي بصيرء أحد المعذبين المردودين» وقيامهم بقطع الطريق 


على قوافل قريش وتحارتا حى أضروا بهاء فسعت إلى الرسول 4 تطلب منه أن يردهم إليه ليتخلصوا 
نما يلقونه من الأذى منهم. 
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تقطر من دمائهم؟ وأبلغ سعد بن عبادة رسول الله ئ بمقالمم وما وحدوه ي 
أنفسهم. فقال بلك : اجمع لي القوم. ففعل» والتقى هم لا يشاركهم غيرهم في هذا 
اللقاء. 

وسأهم: (يا معشر الأنصار ما مقالة بلغتي عنكم؟ أ أحدكم ضلالاً 
فهداکم الله ٻي؟ وعالة فأغناكم الله ٻي؟ وأعداءَ فألّف الله بين قلوبکم بي؟) 
فاعترفوا بالفضل: بلى» والله ورسوله أَمَنّ وأفضل. 

ولو أحم كانوا من ذوي المنّ وقليلي الإعان لعيروه بنصرهم له» أو ظنوه 
يعيرهم بذاك» لكن رذهم هو دليل إعاعم العميق» فسأم: ألا تيبو يا معشر 
الأنصار؟ فتساءلوا: بماذا نبجيبك يا رسول الله؟ لله ورسوله الم والفضل. 

فجاءهم التشريف الحمدي اعترافاً بسبقهم وتضحيتهم وصدقهم: (أما 
والله لو شتتم لقلئ فلصدقتم ولصدقتم: أتيتنا مكدَباً فصدقناك» وخذولاً 
فنصرناك» وطريداً فآويناك» وعائلاً فواسيناك. أوحدتم علي يا معشر الأنصار تي 
أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت با قوماً ليسلمواء ووكلتكم إلى إسلامك؟ ألا 
ترضؤن يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترحعون برسول الله إلى 
رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لما تنقلبون به حير نما ينقلبون به» ولولا المجرة 
لكنت امرءاً من الأنصار» ولو سلك الناس شعباً ووادياً وسلكت الأنصار شعباً 
ووادياً لسلكث شعب الأنصار وواديهاء الأنصار شعار» والناس دثار) ثم حتم 
بالدعاء هم: (اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصان". 


(61) أورد البخحاري عدة أحاديث في ذلك في كتاب المغازي» باب غزوة الطائف في شوال. وانظر ابن 
هشام 2/ 498 باب (وحد الأنصار). 
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(وكلتكم لإسلامكم) ومن من الناس ملك عينيه وهو يقرأ تلك الكلمات؟ 
فكيف إن كان من أحفاد الأنصار أو من أهل المدينة؟ أعظم وسام وأحل شهادة 
يفوز بها المرء في الدنيا أن يثق رسول الله بي ني إسلامه. وأكبر هدية وأوفر غنيمة 
أن يعودوا برسول الله ية معهم فيما يعود الناس بالشاة والبعير وبحطام الدنيا. 
فانطلقت مشاعرٌ الأنصار وعواطف قلوجم في كلماتِ محشرحة بالدمع مسبوقةٍ 
به: رضینا برسول الله £# قسماً وحظاً. 

فکان # وفیاً من آزره وآواه ونصره بنفسه وماله وأرضه» م یترکهې» ولم 
يعد إلى بلده بعد أن دان له» بل صحبهم قائلا: (احيا حياكم» والممات مماتكم)» 
وسل لبلدهم شرف الدهر» فكان فيها حي١٠‏ وميتاً» فصارت أقدس البقاع لما 
ضمته من أطهر الأجحساد فوقها ثم تحتها. 


-207- 


-208- 


انتشار الثور 


نور .. من السراج 
حریصْ علیکم 

ولف ها ر ررك ر افك عر ع اد 
حَري ص عَلَيڪَم بالْمُوّمِيي رَءُو ف رَحِيمٌ (&) 4 انر: 128. 

نعم.. هو علينا حريص» وبنا رؤوف رحيم» وما أحلّها من صفات تقتبس 
من نور الرب فتمشي على الأرض بجلة ياء وإشعاعات ضياء تتفقد فقراء 
القلوب» وترشد الضالين إلى الدرب. 

هو علينا حريص.. بذل وقدّم» صبر وثبت» ضخى وقدى» لم ترعه الفتن» 
وم غين اشن ما انك ي ظة من من عن التفكير اة والاطبتنان على 
حاضرهاء والتخحطيط لمستقبلها. ما انفك يعلم ويوحه» ويربي ويشجع» يفجر 
الطاقات ويكافى المهارات» وما توقف فؤاده لحظات عن الحزن على حال البشر 
اذ م بهتدوا حتی خاطبه ره: ( لَعَلَكَ بَخِع تفس ك أ یکوئوا مُوِْيین @ 
الشعراء: 3. 

م یدحر جهداً أو یضن بوقتٍِ ي سبیل توصیل کلمات الله وتبلیغ دعوته» 
فمنذ أول كلمة هزت حنانه تحثه على العلم والقراءة وحمل المسؤولية إلى أن رقد 
تحت وطأة المرض الأحير» وعينه على المسلمين في صلاتمم» ولسانه يحمل الوصايا 
الأخحيرة وهو ما ارتاح لحظة» ولا هدا هنيهة» فحياته عمل وحهاد وبناء» أصعب 
بناء: يربي النفوس» ويهذب الأحلاق» ويصد الأعداء.. يوجه بالكلمة الحانية» 


والفعل الرقيق» والنظرة الشفوق. 
-209- 


انتشار النور 


ومن حرصه أنه علمنا كثيراً قولاً وعمااء علمنا بالقدوة» وترك سيرته لنا 
س للرسالة» وما علمَناه تطبيقاً لقوله تعالى: « وَكدَالكَّ 
SCE NE AE‏ 

(((التوازن))). 

فما أكثر ما يشط الإنسان إلى طرف غل من إفراط وتفريط! لكن القدوة 
علمنا بالمثل الحي منه ومن صحبه كيف نقيم التوازن ف الحياة» وعلى ضوء الآيات 
التالية سنرى شيعا من ذلك: 


e 0‏ آله آ 
ET E‏ 


4 


0 ( وَأعِدوا لهم ما اَسَتَطَعَتّم من قوق و رَبَاط الْحَيْلٍ 


rd 
ر وك‎ 


ص 2 NS‏ ت و i a‏ 
ترھبورک به عدو الله وعذوؤڪم وَءَاخُرين من دونهم لا 
ENE E rea‏ ا a:‏ ٌ ص ور 
ےا کی 
إل ˆ انم ا تظلمو © 4 الأنفال: 60. 


( ا الین اموا إن تعصروا اله رکم ودبت افد امکّر ‏ 4 


خمد 7 


es‏ آله 4 الأتفال10+ « ومن يََوكل على 
age EC‏ 


الطبيعية التى ارتضاها الله لعباده» قال عليه السلام بحكى عن نفسه توازن حياته: 
ا وال ا لأحشاكم لله وأتقاكم له» لکني أصوم وأفطر» وأصلي وأرقد» 
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وأتزوج النساء» فمن رغب عن ستتي فليس من" . 

ولم تمنعه الدعوة التي منحها حيالّه وروحه وفكره من أن يداعب أحفاده 
الحسن والحسين أبناء ابنته فاطمة من علي بن أبي طالب ابن عمه» فكان يلعب 
معهم» ويقبلهم» ويضحك هم» ففي هذا إشباع للنفس الإنسانية» وفيه بناء للنفوس 
القوية مؤلاء الصغار لكي يكونوا رحمة للعالمين» وحلة للواء الدين القوم ي 
الستقبل» وفيه ضمان لنشأة سوية» وإرواء لعاطفة أبوية» وتوازن مبهر ني حياة 
حامل الحم الأكبر وهو إبلاغ الرسالة السماوية لأقطار الأرض وأفراد البشرية. 

فالحياة تحتاج إلى إعمار فإن تفرغ المسلم لهاد نفسه أو جهاد عدوه. هذا 
إن افترضنا أن جهاد النفس يتحقق تحققاً كاملا بالابتعاد عن الناس . وأغفل أمر 
الدنيا فمن هما يقيم دعائمها ويعمر أركانا؟ أنترك لغير المسلم ليعيث فيها فساداً 
والمسلم منعزلٌ في صومعة لا يغادرها وقد ضل طريقّه لإرشاد العام؟ 

ليس ذاك بدي الإسلام» فالإسلام منهج حياة يشمل الدين والدنياء 
الحكم والحياة الخاصة» وهو مع العمل في الدنيا تبليع لرسالة النور بالعمل الصاح 
موافق الشرع الله وبحكم الأرض وفق المنهج الحق ليجتذب النفوس ويقيم العدالة 
والسلام على وجه البسيطة» هو تبليغ للرسالة ينقلها من حيز النظريات الفكرية 
والإبعان القلبي إلى ميدان العمل الواقعي» ولا يغفل عن الصلة بالخالق وتطهير 
النفس لتكون أهلاً لتلك الصلة وأهلاً للقيادة. 


(62) صحيح البخاري . كتاب النكاح . باب الترغيب في النكاح» حديث رقم 5118. 
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والتوازن في حياته 5 شاملٌ لكل شيء» حتى أحلاقه متوازنة على عظيِهٍ 
تي كل لقي منهاء فالتواضع لا يغلب العزة» والحلم لا يغلب الحرم والغضب لل 
والصبر لا يفوق الشجاعةء والزهد لا يبز البر والكرم. 

2 وهو ي سيد المتوكلين وإمام المتقين» منح حياته لنصرة دينه» فمنحه 
لله النصر» وفتح على يديه البلاد» وحضع تحت سلطانه كل معاند جبار أذاقه 
بالأمس صنوف الأذى وألوان العذاب. 

ووفق تلكم الآيات وذلكم المنهج الرباني الحكيم أقام التوازن قي الحياة كلها 
ومنها أمور الحرب وشؤون القتال» فحرص على الأحذ بأسباب الدنياء ولم تدفعه 
قلةٌ الإمكانات إلى التهاون قي العمل» ولا الاحتجاج بقوة العدو إلى إهمالي واحب 
الإعداد والاحتياط والتزود بالأسباب. إلا أن ذلك كله لم يكن قي مقياسه هو 
الضامن للنصر. 

إنه الاستجابة لأمر الله والسير وفق سنته في الكون مع تعليق القلب به في 
كل خحطوة» ثم الالتجاء له وحده وتفويض الأمر إليه فهو صاحب النصر ومدبر 
النصر ومانح النصر. وهذا حقق التوكل المطلق فلم يحتقر أسباب الحياة ولم يفتقر 
إلى التضرع وصدق اللجوء. وهكذا كان أصحابه يتحدون مشقات الحياة ورغبات 
النفس ويحرصون على الإعداد بكل قوة في ملكهم مع صدق التوحه إلى الخالق 
ولمج اللسان بالذكر والاستنصار» فيحققون جيعاً النصرَ المؤزر بإذن الله الذي 
بهبهم النصرَ نصرةٌ هم جزاءَ نصرتمم له وإن م تكن قوم تکافئ قوه عدوهم أو 
تقترب من نصفهاء فكل قد أعدّ ما استطاع وذاك هو المطلوب. فيمنح النصرَ 
بإذنه» فينزل حنداً من عنده لنصر عباده كما أنزل الملائكة ببدر» وهياً الأرض 
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للمسلمين» وأمدهم براحة نفسية بالنوم وتقليل العدو في أعينهم وتقليلهم في 
أعين العدو» وكما قذف الرعب قي قلوب الأعداء أو سلط عليم الريح فتبددت 
جموعهم وتناثرت قواتعم ونبذم حصوم فأضحوا كأهم هباءٌ منثور» وأمسى 
المسلمون مكللين بناج النصر والعزء وكفاهم الله القتال في عدة مواطن حين علم 
صدقهم وحسن بلائهم. 

وقد رأينا فيما تقدم حسىَ إعدادهم ق الخندق» وأحذهم بأسباب النصر 
الأرضية» مع حسن توكلهم على الله ولموئهم إليه» والإلحاح عليه بالدعاء. ورأينا 
في مؤتة عرّتمم» وخروحهم لنصر الدين وتيت هيبته وإعلاء كلمة الله» وعدم 
تراحعهم في سبيل ذلك حين رأوا الفارق الكبير في العدد والعدة بينهم وبين 
عدوهم» وأقدموا باسم الله واثقين فيه» مفوضين الأمر له. وقي تبوك تشابه الوضع 
فكانت في وقتِ عصيب» في حؤ حار» وقلة قي الزاد» ونقصٍ قي الراحلة» مع 
طول الطريق الوعر» وقرب موسم نضج الثمار» وتوقع لقاء عدو ضخم العدد 
قوي العتاد. لكنهم خرحوا بجموع كبيرة» لم تغرهم الدنياء ولي جخفهم العدو» ولم 
ترهبهم مشقة الدرب» فحق على الله النصر تحقيقاً لوعده: E‏ 
عليتا فصر المُوّمِنين (2) 4 الروم: 47. 

وهكذا تتنوع الحياة ما بين عمل للآخرة وعمل للدنيا يصب في مصلحة 
لدين والدنيا والآحرة» وتصبح معه متاع الحياة الدنيا أساساً لحياةٍ سوية متوازنة في 
سبيل اللّه» ويبقى رسولنا ل هو من يمنحنا التطبيق العملي الكامل» وهو الذي 
وصلنا الدين عنه بفضل ما قدم لنا وهو يثبت في كل لحظة من الوقت وكل قطرة 
من العرق أو الدم» وكل صغيرة أو كبيرة من فعله في حياته أنه حريص عليناء 
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يوصل لنا نفحات الخيرء وعهد الطريق لنرتقي إلى القمة التي تعادل قمة الدين 
الذي شرفنا الله به» وحاهد رسولنا قي إيصاله. ولنستمد من هذا الحرص عبة نبويةً 
تشرق في حنايا القلوب بفيض الإيمان» وعظيم الإحلال والإكبار لسيد الخلق 
صلوات الله وسلامه عليه. 


E 


الخاتمة 


الحمد لله على ما أتم من نعمة بإتمام هذا العمل الصغير» فله الحمد على 
آلائه» وأسأله تعال أن لا يحرمنا أحره» ولا يبعدنا عن نبيه» ولا عن دفء ظلاله وبرد 
العيش في رحابه» فلقد كانت أياماً طيبةًء ولحظاتِ قيمة مع خاتم الرسل ئل 

وكم تمنيت أن يطول بي المقام في هذه الساحات الركية للاغتراف منهاء 
ونقل ما أغترف من منابع السيرة إلى قلمي الضعيف ليخرحها من جديد محملة 
بمشاعر الإكبار والتقدير» منغمسة في بحر الانبهار الكبير» لابسة رداء أسلوي 
الخاص» مغموسة في قاموسي الشخحصي» لكن حجم الكتاب الذي أردته أن 
يكون عليه يكتفي بهذا القدر» فهذا الكتابُ ليس تأريخاً أو تدويناً لأحداث» 
لذلك فلا ضير من الإيجازء أو التنقل عبر المواقف وانتقاء بعضها دون بعض. 

ومع ذلك تبقى النفس عامرة بالضياء الذي اقنبست من أنوار السيرة ولو 
م نذكر كل أحداثها هناء فما أعظم ما تفعّم به النفس من فخر وإعان قي ظلال 
صلح الحديبية! لقد اعترض عليه الصحابة لاحم قذروا الأمور بظواهرهاء ولم 
يطلقوا لأنفسهم جال التفكر فيما وراءهاء ولو فعلوا لعلموا احم إنما يمسكون 
مفتاح الفتح بتوقيعهم العهدء لقد صار الصلح ميداناً كبيراً لانتشار الدعوة إذ 
أصبح خيراً على المستضعفين في مكة» فأمن الناسٌ بعضهم بعضاً» وصاروا 
يظهرون الشعائر ویتحدثون عن الإسلام حتی إنه کما بروی: (لم كلم أحدٌ 
بالإسلام يعقل شيقاً إلا دحل فيه ولقد دحل في تينك السنتين مثل من كان ي 
الإسلام قبل ذلك أو أكش) وكان ذلك سبباً في فتح مكة بعد صلحاً لا قتالاً 


(!) تمذيب سيرة ابن هشام: 122. 
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وما أحلى تلك الدموع التي تسيل حين تقراً أو تسمع قصة إسلام الناس 
جماعاتٍِ وأفراداً! فيخفق القلب بوجيب عجيب» وتنهمر أمطارٌ العين من السماء 
التي يحلق فيها القلب وهو قي تلك الأحواء الربانية من المداية والتوفيق والإيعان. 

وما أكثر ما وددت أن أطيل من وقفات عند مكائد اليهود والمنافقين لأتتبع 
دسائسهم ومؤامراتم» وفضح القرآن هم» م خود أمرهم ا صنعتهم آيديهم» حقق 
صار كبير المنافقين متقراً عند جماعته نفسهاء لا تأتمر بأمره» ولا تسمع قوله بعد 
أن كان معظَماً مهاباً فيهاء كما نال اليهود جزاء أفعالمم الشنيعة اللصيقة بهم في 
کل زمان ومکان لأا حزء لا عكن فصله من نفسياتم وطبائعهم. 

هذا وإن الطواف في محراب الأحلاق النبوية يفعم النفس متعةً وإكباراً لا 
يقرأ ويسمع» وما يجس ويشعر» فلا يقوى على حبس الدمع مع ما قي المواقف 
والخصال من عظمة وجلال» ومع تعدد الشمائل المصطفوية وتنوع الخصال 
الحمدية إلا أنني احتزأت من خصاله ي بالوفاء مثلاً عن إخوانه من أحلاق 
رسول السماء 4 . 

فهذا الإنسان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هو القدوة إن افتقدنا في 
حياتنا القدوة» ودينه هو العمل الذي ينبغي أن يشغل حياتنا كما شعَّل حياته 


وتعلَق قي ذهني كلمات من وصف أم معبد في طريق المجرة النبوية أحب 
أن أحتمَ بها: "إن صمت فعليه الوقار» وإن تكلم ما وعلاه البهاءء أجمل الناس 


وأجاه من بعيد» وأحلاه وأحسنه من قريب» حلو المنطق» فصل لا هذر ولا نزر» 
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كأن منطقَة حرزات نَظّم يتحدّرن» غصن بين غصنين» فهو أنضرٌ الثلاثة منظرة 
وأحسنهم قدراً". 

اللهم تقبل مناء وعلمنا ما م نعلم» وانفعنا مما علمتناء واعف يا رب عن 
كل خَطَل» وتجحاوز كل رَلَل» فا التوفيق منك وبك ولا حول ولا قوة لنا إلا 
بك» نسألك حلاوة الإيمان» ولذة العبادة والعمل. والحمد لله على تمام نعمه» 
وعظيم عطایاه» وحليل هباته» وصلی الله وسلم على أعظم هاد» وأفصح ناطق 
بالضاد» وخير من أتقن العمل وأحاد» وأفضل من أعطى وحاد: نبينا محمد وعلى 
آله الأطهار وصحابته الأحيار ما حل اللي وأشرق النهار» وما غرد الطير وطار. 

وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين... وصل اللهم وسلم على حاتم 
الأنبياء والمرسلين 


* 


شروق 
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